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اعتقاد الامام المنبل أحمد بن حنبل : 


الحمد لله الذي له الصفات العلى والاسیاء الحسنى » الحمد لله الذي يعلم 
السّر وأخفئ » ويعلم الجهر وما يخفئ , الحمد لله المنعوت بصفات الجلال قبل 
أن ينعته الناعتون » والموسوم بأسماء الكمال قبل أن يعرفه العارفون » سبحانه 
كما ينبغي أن ينره » وتعال عما يقول الممثلون العطلون علوًا کبیزا» ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير » والصلاة والسلام على آشرف خلقه وخاتم 
رسله » وشفيع عباده » سيدنا محمد » إمام الأئمة » وكاشف الغمة عن الخاصّة 
والعامّة» وهادي الأمة إلى الور بعد الظلمة وعلك آله وصحبه الکرام » ول 
الفضل والمنّة » وبعد : 

فان العقل البشريّ منذ فجر تاريخ إدراكه ووَّغيه لم يقف بعجلة تصوّره 
للأمور وحقائقها عند حل محدود. أو قانونٍ مضبوط ‏ بل أَؤْغَلَ الذهاب في 
بطون المذركات» وأوغر الغوص في غياهبها شغمًا بمعرفة منتهی إدراكه 

فيهاء وم يتأخر هذا العقل عن التقدم بحتّا حتی في خالق هذه الأشياء. 
وخالق العقل المدرك هذه الأشیاء» فبعد أن سلَّم بحقيقة واجب الوجودء 
وأن هذا الوجود كله لا يمكن أن يأتي إلا بواسطة إله موجود حكيم قادر 
قوي » وبعد أن آدرك أن هذا الإله بالضرورة لابد أن يكون واحدًا لا شريك 
له » متفردًا بالألوهية والربوبية » والاتصاف بأوصاف الجلال والكمال كلهاء 
إذ يحيل هذا العقل أن يتقاسم امان أو أكثر مُهِمّةَ الخلق والإيجاد والألوهية › 
حیث ان انمجاج العقليةالقوية والراهین الکونية ان تمیل هد بانه لو 
کان فما اه إلا الله لَفَسَدَنًا 4 [الأنبياء : 77]» ولكن الكون جارٍ على أبدع 


1 ۱ 1 اعتقاد الامام النبل 


ما يكون ونظامه علل أقوم ما یکون» وذلك لا یتأتی إلا من إله واحد لا 
شريك له ؛ متفر » صمي . 

ثم بعد أن آدرك العقل أن هذا الاله واحد منعوت بکل صفات الكمال 
والجلال وأن له التنزیه المطلق » لا یبائله مثيل » ولا يشابهه شبیه » حار هذا 
العقل في مسلك التنزیه على مذاهب شى » ومشارب عِدّة» وکل سالك 
لاحدی هذه المسالك:يدّعي أن مذهبه آحکم وأعلم » وأنه هو الطریق الوحید 
في التنزيه » «وذلك أن القرآن ورد فيه وصف العبود بالتنزیه الطلق الظاهر 
الدلالة من غير تأويل في آي كثيرة » وهي واضحة كلها وصريحة في بامهاء 
فوجب الایمان مها ووقع في كلام الشارع صلوات الله عليه وكلام الصحابة 
والتابعين تفسيرها على ظاهرهاء ثم وردت في القرآن آي آخری قليلة 
ظاهرها يوهم التشبیه- في نظر العقل البشري القاصر - مرة في الذات ومرة 
في الصفات» فأما السلف فغلّبوا أدلة التنزيه لکثرتها ووضوح دلالتهاء 
وعلموا استخالة التشبيه» وقضوا بأن الآيات من کلام الله فآمنوا بها ول 
یتعرضوا لعناها ببحث ولا تأويل » وهنا معنی قول الکثبر منهم : «اقرءوها 
ک| جاءت » أي آمنوا بأنها من عند الله » ولا تتعرضوا لتأويلها»”'' . 

وأما العتزلة فأوغلوا في التعطیل زعما أن هذه الصفات توهم التشبیه 
والتجسیم فنفوا صفاته تعال وأثبتوا آسائه وقالوا : انه حي قادر علیم مرید 
ولکنه لا يوصف بالعلم والقدرة والارادة ؛ لأن هذه الأعراض لا تقوم الا 
بالأجسام . 


(۱) «مقدمة ابن خلدون» لعبد الرهن بن خلدون (ت ۵۸۰۸)- (۱/ ۳۸۷) . 


احمد بن حنبل ۷ 
Glogs as‏ اشامت وال لي بور اذا 
أن كل ما جاء من آيات الصفات وأخبارها تؤول على ما يليق با على حسب 
ما يليق به سبحانه . . ولكن المعتزلة والاشاعرة صرفتهم رغبتهم في التنزيه 
المطلق للحق جل وعلا عن أن يدركوا قاعدة دقيقة : هي أن الحق سبحانه 
أعلم بذاته وبا يجب لما من التنزيه ومن صفات الجلال والكمال . 
فعلينا أن ننزه الله ک| بح أن ينزه نفسه » وذلك لا يتأتئ إلا بأن نقبل ما 
وصف الله به نفسه من غير تأويل لمعاني الصفات ولا تحريف لالفاظها . 
وإذا عرفنا أن البحث في الصفات فرع عن البحث في الذات » وإذا علمنا 
أن الله وصف نفسه بصفات » ووصف خلقه بصفات فذلك لا يلزم عنه 
اتحاد حقيقة الصفتين » فإننا إذا كنا لا ندرك كله الذات الاهية فا الذي يحملنا 
عن أن نأول صفاتها وفق ما ندركه من حقائق صفاتنا نحن ؟ 
أليس في ذلك إبعاد في النجعة وتطاول من العقل على ما لا سبيل له إليه؟ 
رأيت العقل م يكن انْتهاا ولْيُفُسَمعك عددالشنيتا 
ولو آن الشنن تقاسمَنه حوی الاب اء آنصبه البنیتا 
«والحق الذي لا يشك فيه آدنی عاقل أن کل وصفب وصف الله به 
نفسه » أو وصفه به رسوله ی فالظاهر التبادر منه السابق إلى فهم مَنْ في 
قلبه شیء من الایمان هو التنزیه التام عن مشابهة شيء من صفات 
الحوادث . . . وهل ينكر عاقل أن السابق إلى الفهم التبادر لكل عاقل هو 
منافاة الخالق للمخلوق في ذاته » وجميع صفاته ‏ لا والله لا ینکر ذلك إلا 
مكابر. والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق 


۸ اعتقاد الامام النبل 


باه ؛ لأنه کفر أو تشبیه » إنما جر إليه ذلك تنجیس قلبه بقذر التشبیه بين 
الخالق والخلوق فأدّاه شوم التشبیه إلى نفي صفات الله جل وعلا وعدم 
الایان مها مع أنه جل وعلا هو الذي وصف بها نفسه فکان هذا الجاهل 
مشتها أو لا و معطلا تانتا » فارتكب ما لا يليق بالله ابتداء وانتهاء , ولو 
كان قلبه عارقًا بالله کا ينبغي معظا لله ) ينبغي طاهرا من أقذار التشبیه 
لكان التبادر عنده السابق إلى فهمه : أن وصف الله تعالل بالغ من الکال 
وامحلال ما یقطع الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن والسنة الصحيحة مع 
التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق على نحو قوله : لیس کمتله 
ف هو آلسَمِيع ألْبَصِيرٌ4 [الشر رى :237011 . 


الامام أحمد ومنهج السلف فى الاعتقاد : 
اتسم عصر الإمام أحمد بن حنبل بالنهضة العلمية الثقافية » بحيث مل 
اليونان العقلية وحملت- مع ما حملته- ال محرأ العقّلية على اقتحام القدسات 
«وقد ظهرت نتيجة لذلك الفرق المتعددة التى زحمت الحياة الإسلامية 
وأحدثت كثيرًا من الاضطرابات في المفاهيم الدينية ». وأدخلت كثيرًا من 
الآراء الغريبة التي أدت إلى التصارع والشك... فأصبحوا وقد اقتحم 


(۱) «تفسیر آضواء البیان» للمفسر اللغوي الأول الحقق الشیخ محمد أمين الشنقيطي 
(۲/ ۳۱۹) . 


أحمد بن حنبل ۹ 
محرابَهُمْ قضايا ارتكاب الكبيرة » والمنزلة بين المنزلتين » و إمكانية رؤية الله 
وخلق القرآن » وعذاب القبر وغير ذلك من الأفكار والقضايا التي فجرتها 
لذامب الجديدة والفرق الختلفة» وظهرت مسميات جديدة ا دن 
للمسلمین بها عهد » فهؤلاء هم الجهمية » وهؤلاء هم القدرية» وهوّلاء هم 
المعتزلة » وهولاء هم الرافضة إلى غير ذلك من الفرق التي آصبحت لما 
آقوال وآراء ومبادی فعلت فعلّها في هذه الامة» وفرقت کلمتها. وآوهنت 
ا 

قال الشهرستاني : «اعلم أن السلف من أصحاب الحديث لا رأوا توغل 
العتزلة في علم الكلام ومخالفة السنة التي عهدوها من الأئمة الراشدين 
وتضرهم جماعة من أمراء بني أمية على قوهم بالقدر وجاعة من خلفاء 
بني العباس ؛ على قوم بنفي الصفات وخلق القرآن تحيروا في تقرير 
مذهب آهل السنة والجماعة في متشابهات آيات الكتاب الحكيم » وأخبار 
النبي الآمين و فأما أحمد بن حنبل وداود بن علي الأصفهاني وجاعة من 
أئمة السلف فجروا على منهاج السلف المتقدمين عليهم من أصحاب 
اش ها مالك ين ای وال فن سادا وسا رت 
السلامة فقالوا : نؤمن بما ورد به الكتاب والسنة» ولا نتعرض للتأویل 
بعد أن نعلم قطعًا أن الله كلك لا يشبه شيئًا من الخلوقات » وأن كل ما تمثل 
في الوهم فإنه خالقه ومقدره»”'' . 
(۱) «الامام الزاهد المجاهد أحمد بن حنبل» للدكتور جزة النشرتي ص (۲44) . 
() «اللل والنحل» للشهرستانی ت (658 ه) » ص (۸۳) . 


۲۰ اعتقاد الامام النبل 


فکان الامام أحمد إمام آهل السنة بحق في زمانه وعلمًا على أصحاب 
CEE‏ 

وكان شه ملازمّا لغرز آهل السنة من قبله من الصحابة والتابعين 
والأئمة الصالحين كالأوزاعي والزهري والثوري ومالك والشافعي على 
طريقتهم في قراءة موارد الشرع في نصوص الصفات . 

«فقد انقضئ عصر الصحابة والتابعين من السلف والائمة على التسليم 
الطلق بها جاء في الكتاب والسنة عن الذات الاهية وصفاتها » ولم يتنازعوا في 
مسألة واحدة من مسائل الاسیاء والصفات والافعال» بل كلهم على إثبات 
ما نطق به الكتاب العزيز والسنة النبوية» كلمتهم واحدة من آوطم إلى 
آحرهم ‏ لم یسموها تأويلا ولم يحرفوها عن مواضعها تبدیلا» وم یبدوا لشی 
منها إبطالاء ولا ضربوا ها أمثالا ول یدفعوا في صدورها وأعجازهاء ول 
يقل آحد منهم يجب صرفها عن حقائقها وحلها على مجازها. بل تلقوها 
بالقبول والتسلیم وقابلوها بالاجلال والتعظیم»۲۲۳ 

هکذا كان الامام أحمد سائوًا على درب سلفه الصالح » وهدیهم في قبول ما 
ورد عن رب العزة من نصوص التنزیه والا تصاف بالتسلیم والاذعان التام . 
الامام أحمد ومذهب التاویل : 

الامام أحمد معروفةٌ مواقفه من خلال التصوص النقولة عنه » والحادثات 
الواردة إلينا منه ببخصوص مذهب تأویل نصوص الصفات ‏ فهو موقف 


(۱) «مفاتیح العلوم» للخوارزمي الکاتب ص (۲۵ ۲۱۰ . 
(۲) «إعلام الموقعين عن رب العالین» لابن القیم )٤۹/۱(‏ . 


أحمد بن حنبل ١١‏ 

يقف عند حد النّص ولا يتجاوز وارد النقل والسمع من غير صرف هذا 

النص عن ظاهره ولا تأويل لراده ولا تحريف لدلالته بل تُنظد هذه 

التصوص ال فى ضوء : لیم ركاب شی 2 و هالسَمیع الْبَصِيرٌ > 

[الشوری : ۰۲۱۱ وانا سلك الامام أحمد مسلك السلف في التوقف عن تأویل 

هذه التصوص لعلتين : 

أحدهما : المنع الوارد في التنزيل في قوله تعالل : #قأما الین فى فلويهز ریم 
یعون ن ما تَشَلبَه مته ابَتغاء الفعتة واتیقاء اویل نامكم وإ 
آل لر ون فى العلم يَُولُونَ ءامنا پو کل ین عند رَبَنا وَمَا ید 
و0 اا 
والبحث في كيفيتها ومعناها سبيل الزيغ والشطط والفتنة . 

والأخری : أن التأويل آمر مظنون اتفاقاء والقول في صفات الباري بالظن 
غير جائز » فربا آوّلنا الاية على غير مراد الباري تعالل فوقعنا في الزیغ» 
بل نقولٌ كا قال الراسخون في العلم : ۷ کل ین عمد رَبّتا» آمنا 
بظاهره» وصدقنا بباطنه ووکلنا جلم الراد منه إلى الله تعالل فلسنا 
مكلفين بمعرفة ذلك . . فهذا هو طریق السلامة ولیس هو من التشبیه 

فأسلم الطرق وأحكمها هو إثبات هذه التصوص كما جاءت دون آدنی 
تأويل أو تحريف أو تکییف ۰ . 


(۱) راجع : «الملل والتحل» للشهرستاني ص .)۸٤(‏ 


۱۲ اعتقاد الامام المنبل 


وقد سئل الامام أحمد قبل موته بيوم أو يومين عن أحاديث الصفات ‏ 
فقال تمو کہا جاءت » ونؤمن مها ولا نرد منها شیّا إذا كانت بالأسانيد 
الصحاح » ولا يوصف بأكثر ما وصف به نفسه بلا حدّ ولا غاية لیس 
یله شو 4 Da‏ ۰۲۱۱ ومن تکلم في معناه 
ابتدع ۲۲ . 

ومن آراد أن يستقراً مذهب الامام أحمد في إثبات الصفات ونبذه للتأويل 
فلیر جع إلى رسائله ومصادره كرسالة «الرد على الجهمية» » ومسائله في 
الاعتقاد وآغلبها برواية أصحابه وأبنائه » كالسنة لعبد الله بن أحمد» والستة 
للخلال» وابن أبي داود واف بکر الأثرم . وأبي بكر ا لمڙوذي › وابن 
أبي حاتم الرازي» والبر ماري » ومن المعتنقين لمذهبه» موفق الدين ابن 
قدامة » وشمس الدين ابن قدامة» والحارثي › وابن مندة» وابن الجوزي › 
وابن تيمية » وابن ن القیم . 

وقد جاءت بعض الروايات منفردة عن الإمام أحمد في قضية تأويل 
الصفات وهي تخالف سائر الروايات الصحيحة المشهورة عن الامام إت . 

وهذه الرواية هي رواية حنبل وجاء فيها أن مذهب الإمام أحمد : إثبات ما 
أثبته له نبيه و في قول الله تعال : #يوم يأتي ربك * أي : آمره  »‏ وَجاء 
ربك أي , ۱ : 


. «الاعتقاد المروي عن الامام آهد» لابن حرب التميمي - خاتمة هذا العتقد-‎ )١( 
. )۱۶/۲( «الملل والنحل» لابن حزم‎ )۲( 


احمد بن حنبل ۳ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : هكذا نقل حنبل بن اسحاق » ولم ینقل هذا 
غيره من نقل مناظرته في المحنة كعبد الله بن أحمد » وصالح بن أحمد المروذي 
وغيره'!' ويعقب ابن القيم علل هذه الرواية قاتلا : 

«اختلف فيها أصحابه عل ثلاث طرق : 

أحدها : آنها غلط عليه » فإن حنبلا تفرد مها عنه وهو كثير المفاريد المخالفة 
للمشهور من مذهبه . 

وقالت طائفة آخری : بل ضبط حنبل ما نقله وحفظه ‏ ثم اختلفوا في خریح 
هذا النص » فقالت طائفة منهم : إن قاله أحمد على سبيل المعارضة لمم » فإن 
القوم كانوا يتأولون في القرآن . . وقالت طائفة أخر : بل ثبت عن أحمد بمثل 
هذا رواية في تأويل المجيء والإتيان ونظائر ذلك من أنواع الحركة » ثم اختلفوا 
في ذلك » فمنهم من قصد التأویل على هذا النوع خاصة وجعل فيه روايتين 
ومنهم من حکی روايتين في باب الصفات الخبرية بالنقل والتخریج . 

والرواية الشهورة من مذهبه ترك التأویل في الجميع » حتی إن حنبلا نفسه 
من نقل عنه ترك التأويل صريحاء فإنه لا سأله عن تفسیر النزول هل هو 
آمره أم ماذا نهاه عنه» ۲۲ . 

وهذا العتقد الذي يرويه ابن حرب التميمئٌ -رجه الله- يؤكد صحة 
مذهب الإمام أحمد في ترك التأويل وتشديد التكير على المأولين والمتكلمين 
- فالحمد لله على منته . 


. )۳۳۹/۵( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.)۳۵۲ /١( «المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة»‎ )۲( 


٠ ۱‏ اعتقاد الامام النبل 


وعن قاعدة أهل السنة والجماعة في نصوص الصفات یقول شيخ الحنابلة 
آبو الوفاء ابن عقيل البغدادي الحنبلي في «جزء في آصول الاعتقاد على مذهب 
آهل السنة والجماعة - بتحقیقی» (ص ۸۵- - )٩۳‏ : 

«قالت الأشاعرة بالتهجم عل تأويل المتشابه. وصرف الأحاديث عن 
ظاهرها بالرأي. وحكم العقل خلاف اموي 
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لوووط َع كمون ما قب نه بقا: ألْفِبَتَةِ یاه وله وه 
اویه إل له [آل عمران :۷] . 

فمذهب السلف وأئمة الخلف : 


الإيمان بالأسماء والصفات توقيفاء لا يُخرج عن ظاهرها إلى تأویل دلیل 
العقول وشواهد النظر » لا تقوموا علل تفتيش صفاته التي وصف بها نفسه ووصفه 
بها رسوله » وتلقتها الصحابة والقرابة بالایمان بها والتسليم ها من غير رد لها ولا 
تأويل ها » ک| أبدعته الأشاعرة والكلابية ومن وافقها من المبتدعة . 

وقد علموا بان النقل ما وصل اليو آنه 360 ۵ فل كن الروح آهو ثي» 
خلوق یناله الحدوث؟ قال الله له : فل لوح ین أمر رن وم آوتیشم ین 
لْعِلم إلا قلیلاً © [الاسراء : ۰]۸0 

فلا سد عنهم علم بأن صفة الروح من آوصافنا فبأن یمنع من تفتیش 
وصفه آولل وأحرئى» فوجب أن نتلقاه تسلیمّا ولا نکیّف » فنقول : ما 
الیدان » ومن النفس ‏ وما الجی » وما الإتيان» وما الوجه » وما السمع » وما 
البصر وما النزول » وما الضحك؟ 


أحمد بن حنبل ۱ 
وجميع الصفات التي نقلها الثقات والآئمة الأثبات » فيكون سؤالنا عن 
أوصافه بعد كتمه هذا وصمًا من أوصافنا غَبَاوةَ وجهلا . بل نقول كما قال. 
ونمسك عا وراء ذلك » ولو قدمنا عن أخذها بقياس أفعالنا جاء من هذا 
الكفر المحض . فإن من بنی فأتقن » ثم هدم وجمع ثم فرق أمكن من خالفته . 
فانظر إبليس مع علمه بأن إنظاره يعود بفساد أكثر خلقه » والفة أكثر 
أوامره» وهذا جميعه من الواحد منافسة» وهو جل وعز منه حكمة» فإذا 
كانت أفعاله كذا لا يقوم لها تأویل ‏ ولا يصح في العقل لما تعطيل كان غاية 
آمرنا التسليم فأوصافه أوك ؛ لأن مفعولاته خلوقة » وأوصافه قديمة ؛ ولأن 
الأشاعرة لا تخلوا أن تقول : صدقت النقلة فیبا روته من أخبار الصفات أو 
کذبت » فان كانت صدقت وجب المضير إلى ما قالته ونقلته » وترك تأويله 
ES‏ ساي با اش 
وقال القاضي آبو یعل في کتابه «إبطال التأويلات» : 
«لا يجوز رد هذه الاخبار ولا التشاغل بتأویلها» والواجب هلها على 
ظاهرها وآما صفات الله لا تشبه صفات سائر الوصوفین ما من الخلق . 
ولا يعتقد التشبیه فيها » ولکن على ما روي عن الامام أحمد وسائر الائمة» . 
وهذا هو الذهب الصحیح والطریق القویم الحكيم ؛ وذلك لوجهين : 
الأول : أنه تطبیق تام لما دل عليه الکتاب والسنة من وجوب الأخذ با 
جاء فیه| من آسیاء الله وصفاته كا يُعلم ذلك من تتبعه بعلم وانصاف . 
الثاني : أن يقال إن الحق إِما أن یکون فيما قاله السلف أو في قاله غيرهم » والثاني 
باطل لانه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين هم بإحسان تكلموا 


۹ اعتقاد الامام المنبل 


بالباطل تصريحا أو ظاهرًا » ولم یتکلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرًا باق الذي 
يجب اعتقاده » وهذا يستلزم أن یکونوا إما جاهلین با حق » وم عالمين به لکن کتموه 
وكلاهما باطل وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم » فتعين أن یکون الحق فيم 


الامام أحمد وقضية خلق القرآن (المحنّة ): 

ولد الامام أحمد بن حنبل في خلافة الهدي العباس سنة آربع وستين ومائة 
ا منت اشم الهدی » وامادي » ثم الرشید » ثم ابنه الأمين الذي ۳ 
تستمر خلافته أكثر من أربع سنوات ونصف ؛ حيث زاحمه المأمون الذي 
انتزع منه الخلافة وقتله سنة ان وتسعين ومائة . وكان هذا العصر هو عصرّ 
علياء الدولة العباسية إذ أقبل المأمون - وكان عبًا للعلم والتعلم والناظرات 
والناقشات ول يرد أن يتكل على نسبه القرشی الذي ورثه عن أبيه - أقبل 
عل ترجمة العلوم من الثقافات الأخرئ إلى الثقافة الاسلامية » ومن اللغات 
الأخرئ إلى اللغة العربية» وكان لذلك أثره في اتساع رقعة العلم وازدهار 
الحضارة وتوارد الفلسفات الأجنبية وتأثر العرب بها . 

من هنا تسربت إلى المسلمين آراء لم يرتضها السلف الصالح . .. ساعد 
على ذلك إطلاق الخلفاء العباسيين الحرية للناس في تفكيرهم واعتقادهم مالم 
یمس ذلك خِلَافَتَهُمْ حتئ إذا رأوا سوء أثر هذه الحرية عادوا یتشددون» 
وكذلك كان من الأسباب ضعف الایان عند البعض ‏ واستيلاء الاراء 
الفلسفية على عقول البعض الآ 7' . 


(۱) «الأدب العربي وتاريخه» للأستاذ محمود مصطفی (3707/7) . 


أحمد بن حثبل ۱۷ 


«ولما حدثت بدعة المعتزلة الذين فضوا بنفي صفات العانی من العلم . 
والقدرة والإرادة لما يلزم على ذلك من تعدد القديم بزعمهم وهو مردود بأن 
الصفات ليست عين الذات ولا غيرهاء وقضوا بنفي السمع والبصر لكونها 
من عوارض الأجسام وهو مردود لعدم اشتراط البنية في مدلول هذا اللفظ 
وإنما هو إدراك المسموع أو المبصرء وقضوا بنفي الكلام... فقضوا بأن 
القرآن مخلوق وهو بدعة صرح السلف بخلافها ونظم ضرر هذه البدعة 
ولقنها بعض الخلفاء من أئمتهم فحمل الناس عليها . . ۲۷۰ . 

وكان المأمون ممن ابتلي بالمعتزلة الذين فتنوه بآرائهم وزینوا له القول بخلق 
القران. وأغروه بأن يجعل هذه المقولة سياسةً دولة يجب أن يحمل الناس 
عليها » وأن يقول العلاء مها . 

متی بدأت فكرة القول بخلق القرآن؟ 

لم يكن عهد المأمون أول تربة نبتت فيه بذرة القول بخلق القرآن » ولكن 
جذورها يمتد منذ بداية القرن الثاني بل وربا أعمق من ذلك . . . فكان أول 
من نادي بها الجعد بن درهم مؤدب الخليفة الأموي مروان الثاني" ول 
يلبث أن قتله خالد بن عبد الله القشري بأمر الخليفة هشام بن عبد الملك » ثم 
نما إلى علم الرشيد في عهده أن بشرا المريسي يقول : القرآن خلوق » فأقسم 
بالله لئن أظفره الله به ليقتلنه قتلة ما قتلها أحدًا قط . 

وأما عن أصل هذه المقولة أي : «خلق القرآن» فيقول ابن قتيبة في «عيون 
الأخبار» (۲/ )٠٤١۸‏ : (إن أول من قال بخلق القرآن فهو المغيرة بن سعيد 
(۱) «مقدمة ابن خلدون» (۳۸۷- (AA‏ . 

(۲) «قاعدة نافعة في صفه الکلام» لشیخ الاسلام ابن تيمية ٠١ -٥۲(‏ - ط المنيرية) . 


۱۸ اعتقاد الامام المنبل 


العجلي» وكان المغيرة أحد المارقين في الدين» ومن أتباع عبد الله بن سبأ 
اليهودي » وقیل : إن أصل هذه المقولة يرجع إلى أن الجعد بن درهم أخذها 
عن أبان بن سمعان» وأخذها أبان عن طالوت بن أعصم اليهودي الذي 
كان يقول بخلق التوراة ثم أخذها عنه أخوه طالوت . 

فهذه الفكرة أصلها بهودي قال بها اليهود في زمن البعثة ثم تناقلها من جاء 
بعدهم حتی وصلت إلى عهد المأمون الذي تبناها وأرغم العلماء عليها ومات 
وأوصى آخاه مهاء فقد اعتنق هذه الفكرة دیئا » واعتقد أنها تتصل بالتوحيد 
وكان يقول : لا توحيد لمن لم یقر بأن القرآن خلوق ۰ . 

و ا العلماء أمام هذا الطغيان إِمّا معذبين أو مهددين بالقتل والنفي 
ولذلك رضخوا جميعًا هذه المقولة مخافة السيف والجلد والسجن ول يصمد 
أمام هذه المحنة إلا أحمدٌ بن حنبل ونفو من أصحابه » لقي الإمام من الایذاء 
والتعرض للمضايقات في عهد المأمون ما لقي » وكان يبعث إليه من يؤثر على 
عقله من العلماء ليرجعه عن رأيه فا استطاع أن يزحزحه قيد أنملة » ومات 
المأمون قبل أن يناظره ولكنه عهد إلى أخيه المعتصم أن ينافح عن عقيدة خلق 
القرآن وكان يزعم جهلا منه أن ذلك دين يتقرب به إل الله كب وسيق 
الإمام أحمد إلى السجون واحتبس وعذب وظل حبیشا نحو ثانية وعشرين 
شهرا. وقد صبر الامام أحمد لهذه الحنة على السجن وقد أثقل الحديد 
قدمیه . وآضعف سر كن وعلی الرغم من ذلك کان حریضا عل آداء الصلاة 
لوقتها وهو مقيد في الاغلال . 


(۱) «الامام هد بن حنبل» ص (۲۷۱- ۲۷۲) . 


أحمد بن حنبل ۱۹ 

وكان ثابئًا فطنا في مناظرتهم ‏ فقد أدخل عليه العتصم رجلا يناظره فقال 
له : ما تقول في القرآن؟ 

قال الإمام أحمد : ما تقول في علم اللّه؟ فسكت . 

قال الإمام أحمد : القرآن من علم الله » ومن زعم أن علم الله خلوق فقد 

قال الرجل : كان الله ولا قران . 

فرد عليه الإمام أحمد : أكان الله ولا علم؟ فسكت . ثم قال الإمام أحمد : 
يا أمير المؤمنين » أعطوني شيئًا من كتاب الله وسنة رسوله حتئ أقول به . 

وأْصَدَ على ثباته وجرت بینه وبینهم حاو لات ومحاورات ومناظرات 
الجاع . 

واحتجوا عليه بقوله تعال ۰ « الله خدلق کل شی ء € [ الرعد : ۰۲۱5 فقالوا: 
أليس القرآن بشيء » قال : بلك » قالوا :ذا القرآن خلوق» فرد عليهم مبهئ 
حجتهم فقال : ألم يقل الله : تير کل شیء يمر را € [الأحقاف : ۲۵ ]۰ 
فقالوا : بل فقال : ألم يقل الله : كن و هللا وجههء 4 [القصص : 
۸ فقالوا : بل . 

فقال : آتقولون : إن الله شیء قالوا : نعم » قال : فهل آهلکته . وغیرها 
عند الله بالثبات والکرامات» ولا لم جد العتصم حلا في النقاش العقلي 
آغضبه ذلك وأمر بجلده بالسیاط ‏ وأذيق أشد العذاب ولم يلن وم يرض أن 


۲۰ اعتقاد الامام النبل 


يقول كلمة واحدة تتعارض مع اعتقاده الراسغ غ القوي حتی لم يجد الخليفة بدا 
من إطلاقه . 


وكانت المحنة أشد في آیام الواثق الذي غال في سبيل القول بخلق القرآن 
وآراق دماء كثير من العلماء سبیل فلگ کال آحد بن نصر الفزاعي 

ره ولا تولی آل اللا انضفر الاس ع اوا کر 
يرونه فيه من ميله إلى السنة وإنكاره على أهل الاهواء والبدعة » وحين توك 
حدّث ما كان ينتظره الناس » فقد آمر بإكرام الامام أحمد ورفع المحنة عنه 
وكتب في الافاق آمرًا ألا يتكلم أحد ني هذه القضية على الإطلاق . 

لقد كان الامام أحمد بن حنبل مثلا آعلل في الثبات على الق » حتذی به » 
ومثلا في الصبر على الأذئ والإيلام دفاعًا عن عقيدته » وذبا عنهاء انظروا 
إلى روعة ثبات هذا الإمام ورسوخ نفسه واعتقاد قلبه على الحق جعله يجود 
بنفسه وبراحته وبدمه في سبيل ألا يبان كتاب ال تعالى بكلمة واحدة وهي 
«خلوق» لو قالها ما مس جلده سوط ولا جرد ثيابه» ولأغدق عليه من 
الأموال والعطايا والرضا من رت الخلافة والسياسة » ولكنه يبوء بسخط رب 
الاربات » أليس ما دافع عنه هذا الإمام من اعتقاد حريًا بالدرس والاعتناق 
وا وال ٠ا‏ 


حمد بن حنبل ۳ 


موفف متقدمی الاشاعرة من التأويل 
وتراجع فحولاتهم عن منهج المتكلمين في ختام الامر 

وجد التکلمون الأوائل في التأويل سعة في أن يُعْمِلُوا عقوهم وقياساتهم 
فيما م يكن ينبغي للعقل أن يتجاوزه» بل كان يجب أن يقف عند حده مسَلَّمًا 
الراد لصاحبه» فأوقعهم عقلهم في إشكالات ولوازم باطلة بطلان 
ملزوماتها . ويكفي التأولین کلام الله تعالى وکلام رسوله و بالتأویلات 
التي لم يردها وم يدل علیها کلام الله تعالل آنهم قالوا برأيهم علل الله تعالى » 
وقدموا آراء‌هم على نصوص الوحي وجعلوها عیازا عن کلام الله تعالل 
ورسوله » ولو علموا أيّ باب شر فتحوا على الامة بالتأویلات الفاسدة 
وأي بناء للاسلام هدموا بهاء وأي معاقل وحصون استباحوها. لكان 
آحدهم أن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يقدم على شيء من 
ذلك » والتأويل ثمرة لعلم الكلام » ومنه الفاسد والسائغ » وكلامنا لا يراد 
به إلا التأويل الفاسد الذي هو فرع التعمق والتغور في الكلام » وهو مرفوض 
مذموم عند جمهور علاء الإسلام وفقهائهم قاطبة حتی عند من خاض منهم 
في علوم الکلام » فإشغال العمر وإفناؤه في علم الكلام من قبيل المحوّم شرعا 
عند أئمة الفقه كالشافعي » ومالك » وأحمد بن حنبل » وسفیان» وجميع أئمة 
الحديث من السلف » وللشافعي مقولة مشهورة في ذلك إذ يقول : حكمي في 
أهل الكلام أن يُضَربوا بالجريد والنعال» ويطاف بهم في القبائل والعشائر 
ویقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الکلام » وقال : لقد 
اطلعت من أهل الكلام على شىء ما ظننت مسلما يقوله؛ ولان يبتلى 
العبد بكل ما هی الله عنه - ما خلا الشرك بالله - خير له من أن يبتك 


۲۲ اعتقاد الامام النبل 
بالکلام . 


وأبو العالي الجويني - وهو من آکابر الفقهاء التکلمین وخذاقهم 
ومحققيهم يقول : يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام» فلو عرفت أن الكلام 
والآن فان لم يتداركني ربي برحته فالويل لابن الجويني » وها أنا ذا أموت 
على عقيدة آمی ‏ أو قال : عل عقيدة عجائز نيسابور . 
خجل - بعد أن قطع عمره في الكلام- : «لو تركنا المداهنة لصرحنا بأن 
الخوض في هذا العلم حرام)”'' . 

ويقول : «الحق الاتباع والكف عن تغيير الظواهر رأسًا والحذر من اتباع 
تأويللات 1 عه بها الصحابة وحسم باب السؤال رأسًا والزجر عن 
الخوض في الكلام والبحث إلى أن قال : ومن الناس من يبادر إلى التأويل ظنا 
لا قطعّاء فإذا كان فتح هذا الباب والتصريح به يؤدي إلى تشويش قلوب 
العوام بذع صاحبه » وكل مالم يؤثر عن السلف ذكره» وما يتعلق من هذا 
ا لجنس بأصول العقائد المهمة» فيجب تكفير من يغير الظواهر بغير برهان 
قاطع»”'' . 

وقال في «الاحیاء» بخصوص مضارٌ علم الكلام : «فأما مضرته» فإثارة 
(۱) «التفرقة بين الإيمان والزندقة» للإمام الغزالي نقلا عن «الروض الباسم في الذبٌ 


عن سنة أبي القاسم» لابن الوزير اليماني (۲/ ۳۳- ۳۶6) . 
(؟) «إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم (5/ 87 ) - طبعة ابن عفان) . 


أ حمد بن حنبل ۲۳ 
الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم وذلك مما يحصل 
بالابتداء» ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ويختلف فيه الأشخاص ٠‏ فهذا 
ضرره في اعتقاد الق » وله ضرر في تأكيد اعتقاد البدعة وتثبيتها في صدورهم 
بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه» . والغزالي نفسه 
قد انتهی أمره إلى الوقف والحبرة في المسائل الكلامية » ثم أعرض عن تلك 
الطرق وأقبل عن أحاديث رسول الله 26 ومات وصحيح البخاري على 


"000 


والإمام فخر الإسلام الرازي يقول : 

لقد تأملت الطرق الكلامية والناهج الفلسفية فا رأيتها تشفی عليلا ولا تروي 
غليلا» ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن» اقرأ في الإثبات : « رن على 
عرش آستّوی * [طه : ۵]) له يَصَعَدُ الْكَلِمٌ لیب [فاطر:١٠]»‏ واقرأ في 
النفی : # لیس کمتّل ش۹6۶2 [الشوری : ۰۲۱۱ ولا يطو بي عِلمًا که 
[طه :۱۱۰]) ومن جوّب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي . 


وفال أبو یوسف : 
وقال الشهرستاني : 
لم آجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم . 


(۱) «شرح الطحاویة» ص )١57(‏ . 


۲ اعتقاد الامام النبل 


علم الکلام وصرحوا في کتبهم بذم علم الکلام ورفض الاشتغال به شکلا 
ومضمونًا أن نذکر آبا الحسن الأشعري فهو إمام هولاء امحذاق وهو مِنْ 
أوائل الذين تراجعوا في ختام الأمر عن البحث في علم الكلام وثمرته 
الفاسدة وهو التأويل الفاسد لاسی)ء اله وصفاته . 

ويقرر مشايخنا وأساتذتنا أن الإمام أبا الحسن الأشعري قد مر بثلاث 
مراحل في الاعتقاد : مرحلة اعتزال - ومرحلة آشغرة - ومرحلة سُنّية . 

آما المرحلة الأولى : وهي مرحلة الاعتزال: وهي مرحلة مقلّم حياته 
وبداية الطلب حيث تحكي مصادر التأريخ أنه اعتنق مذهب الاعتزال أربعين 
سنة تتلمذ فیها على شيخ العتزلة وقتئذ أبي على الجبائي » وکان في السنين 
الأربعين يدرس ويتفحص مذهب الاعتزال ويقرّره ويناظر عليه . 

المرحلة الثانية : مرحلة الأشعرة : ويبدو الأشعري في هذه المرحلة كالجسر 
بين منهج السلف في الإثبات ومنهج المعتزلة المحض الذي يعتمد علل إدخال 
الطريقة العقلية الكلامية المعقدة لمعالجة النصوص الشرعية » وفي ذلك يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية : «والأشعري وأمثاله برزج بين السلف والجهمية 
أخذوا من هؤلاء كلامًا صحيحًا ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة 


وهی فاسدة» ۰ . 


وتمثل هذه الرحلة مرحلة الرجوع عن مذهب الاعتزال وصرّح هو نفسه 
بتضليل العتزلة وبالغ في الرد علیهم وعلل تأويلاهم» وذهب ینافح عن 
مسلك السلف وطريقة أهل السنة» وناهض يفند آراءهم ويبطل أدلتهم 


(۱) «جموع الفتاوی» (60657/6) . 


احمد بن حنبل ۲۵ 
ولکنه لم يكن بعد قد تخلص من مرض التأثیر العقلي الکلامي الذي صبغ 
منهج المتكلمين عقله بها فجاءت آراژه مصطبغة بصبغة عقلية محضة » كلامية 
بحتة مثَّلَثْ مذهب الأشعرة الذي طوره بعد ذلك تلامذته البارزون كأبي 
بكر الباقلاني وأبي المعالي الجويني والفخر الرازي والغزالي . 

المرحلة الثالثة : المرحلة السئّية وهي التي سار فيها الإمام على نهج السلف 
واعتنق مذهب آهل السنة والحديث مذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل 
رضوان الله عليهم أجمعين». حيث أثبت الصفات على طريقة أصحاب 
الحديث كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا 
ثيل ولا تشبيه » ول يرد حديئًا واحدًا أو يخضعه لقانون التأويل - ودافع عن 
هذا المذهب السني بنفس القوة التي كان يدافع بها عن مذهب الاشعرة 
والاعتزال من قبله ويظهر ذلك جليًا في رسالتيه الأخيرتين «الابانة في أصول 
الديانة» «ورسالة إلى أهل السنة» » وهي الموسومة ب «رسالة إلى أهل الثّخرا » 
قال ح رحمه الله - في «الإبانة في أصول الدیانة» -١5(‏ ۱۵) : 

(باب في إبانة قول أهل الحق والسنة : . . . قولنا الذي نقول به » وديانتنا 
التي ندين بها : التمسك بکتاب ربنا 5ك » وسنة نبينا ال » وما روي عن 
الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون » وبا كان يقول 
به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه » ورفع درجته 
وأجزل مثوبته قائلون» ولا خالف قوله غالفون؛ لانه الإمام الفاضل 
والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ورفع به الضلال وأوضح به المنهاج › 
وقمع به المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاکین» فرحمة الله عليه من إمام 
مقدم وخليل مفخم : وجملة قولنا : أنا نقر بالله وملائکته وكتبه ورسله وبا 


5 اعتقاد الامام المنبل 


جاؤوا به من عند الله » وما رواه الثقات عن رسول الله ی لا نرد من ذلك 
شیّا وأن الله كك إله واحد لا اله إلا هو. فرد صمد» لم يتخذ صاحبة ولا 
ولدّاء وأن محمدًا عبده ورسوله آرسله بالهدي ودين الحق » وآن الجنة حق 
والنار حق » وأن الساعة آتية لا ريب فیها وأن الله يبعث من في القبور 
وأن الله مستو عن عرشه كما قال . . . وآن له وجهّا ىا قال - وان له يدين بلا 
كيف . . وآن له عينين بلا كيف . . .2 إلى باقي جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة 
وهو اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل - نضر الله وجهه-» . 

فهو يثبت الصفات على منهج السلف والمحدّثين فلا يتأول منها آية ولا 
خبرّا على خلاف ظاهرهاء بل كان مذهبه كما صرح هو مذهب الإمام أحمد 
وهو ما نطق به الكتاب والسنة من دون آدنی تحريف أو تأويل . 

ويقرر مشايخنا أيضًا أن متأخري الاشاعرة الذين ينتسبون إليه أخذوا 
بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته - وهي مرحلة الأشعرة- والتزموا طريق 
التأویل في عامة الصفات مع علمهم أن أبا الحسن الأشعري كان في ختام 
عمره على مذهب أهل السنة والحديث وهو إثبات ما أثبته الله تعالل لنفسه في 
كتابه أو على لسان رسوله تا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا 
قثيل » ومعلوم أن مذهب الإنسان هو ما قاله أخيرًا إذا صرح بانحصار قوله 
فيه | فعل أبو الحسن في «الإبانة» وبناء على هذا فتمام تقليده اتباع ما كان 
عليه أخيرًا وهو التزام مذهب أهل الحديث والسنة ؛ لأنه المذهب الصحيح 
'الواجب الاتباع الذي التزم به الأشعري نفشه. 

وإذا علمت أن فحول الأشاعرة الذين حملوا على أعتاقهم كلفة تأسيس 
المذهب الأشعري كالجويني والرازي والغزالي وغيرهم قد تُقِلَ عنهم 


أحمد بن حنبل ۳۷ 
بروايات الثقات أنهم تراجعوا تماما عن منهج الاشاعرة والمتكلمين في تأويل 
الصفات فهل بعد هذاالقول من قول؟ 


فال الامام القرطبي : 

اوقد رجع كثير من أئمة المتكلمين عن الكلام بعد انقضاء أعمار مديدة 
وأمداد بعيدة » فمنهم : إمام المتكلمين أبو المعالي»''' . فأبو المعالي ا لجويني - 
الذي كان إمام المتكلمين ومتكلم الأشعريين - قال في «الرسالة النظامية في 
الأركان الإسلامية» : 

«ذهب أئمة السلف إلى الانکفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على 
مواردها وتفويض معانیها إلى الرب تعالى» وترك الابتداع» والدليل 
السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الآمة حجة متبعة» وهو مستند معظم 
الشريعة » وقد درج صحب الرسول 292 ورضی عنهم على ترك التعرض 
لعانیها ودرك ما فیها وهم صفوة الاسلام » والستقلون بأعباء الشریعة 
وکانوا لا يألون جهذا في ضبط قواعد اللة والتواصی بحفظها وتعلیم الناس 
ما يحتاجون إليه منهاء ولو كان تأویل هذه الظواهر مسوغا أو حتومًا لأوشك 
أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة» وإذا انصرم عصرهم 
وعصر التابعين لهم على الإضراب عن التأويل كان ذلك قاطعًا بأنه الوجه 
المتبع » فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الباري عن صفات المحدثين » ولا 
مخوض في تأويل المشكلات » ويكل معناها إلى الرب تعالك)”'' . 


(١)«المفهم‏ لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (197/5) . 
(۲) «إعلام الوقعین» (5/ )١1854‏ . 


۲۸ اعتقاد الامام المنبل 


وقال أيضًا : «والذي حرص الامام عليه جمع عامة لن عا مذاهب 
السلف السابقين قبل أن نبغت. الأهواءء وزاغت الاراء» وکانوا 
بيغ ينهون عن التعرض للغوامض والتعمق في المشكلات» والإمعان في 
ملابسة المعضلات والاعتناء بجمع الشبهات ۳۷۰۰۰ . 

فأنا آعجب وأدعو الجميع ألا ينقضئ عجبهم عندما نسمع كثيرًا من 
متأخري الأشاعرة ومعاصريهم يتهم المعتنقين مذهب السلف وطريقة أهل 
السنة والهدي بالجمود تارة» وبالشدة ثانية » وبالحشوية والمجسمة آخری - 
دعوةً منهم إلى البعد عن هذا المذهب الستّي ونبذه ؛ انتصارًا للمذهب العقلى 
الكلامي الذي يغذي أهوائهم وعصبيتهم لمقأّديهم فهؤلاء نقول لهم : 
فاعجب لغمیان البضائر آنضروا کول المقلدصاح الترهان 
ورأوه بالتقليد آول من سواه بغير ما بصرولابرهان 
وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهماعجبا لذي احرمان") 
كيف نسي - أو تناسی - هؤلاء أن مشايخهم الذين اقتدوا بهم هم أنفسهم 
معترفون مسلّمون واقعًا ووجودًا بمذهب السلف » ومقرّون بأسلميته إلا 
أنهم زعموا أن مذهبهم - أي مذهب الخلف - أعلم- ولكنهم بقولتهم هذه 
قد زادوا في الطنبور نغمة - بل قل إن شئت هم : 

احفظ وقل للذي ينسى العُلاسفهًا ‏ حفظت شيئًا وغابت عنك أشياء 


(۱) «غیاث الامم في التّيات الظلم» الإمام الحرمين ص (۱۹۰- ۱۹۱) الفقرة (۲۸۰) . 


احمد بن حنبل ۳۹ 
يقول النووي وهو من الاشاعرة: 

«اعلم أن لأهل العلم في آحادیث الصفات وآیات الصفات قولین : 

أحدهما : وهو مذهب معظم السلف أو كلهم أنه لا يتكلم في معناها » بل 
یقولون : 

يجب علينا أن نومن بها ونعتقد ها معنی یلیق بجلال الله تعال وعظمته مع 
اعتقادنا الجازم أن الله تعال ليس كمثله شیء وأنه منزه عن التجسم 

والقول الثاني : وهو مذهب معظم المتكلمين أنها تتأول على ما يليق بها على 
حسب مواقعهاء وإنما يسوغ تأويلها لمن كان من أهله بأن يكون عارفا 
بلسان العرب وقواعد اللأصول والفروع ذا رياضة في العلم)"'' . 

فانظر لكلام النووي عن أصحاب المذهب الأول الذي نُسَبَهُ إلى معظم 
السلف - بل كلهم على حدٌّ تعبيره - وعزاه أيضًا لمحققي المتكلمين ووسمه 

وابن حجر العسقلاني وهو من آکابر الاشاعرة حتهد في کتابه (فتح 
الحديث في آيات وأحاديث الصفات وینقل الاجماع عن ابن عبد الر : «آن 
أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة 


(۱) «شرح مسلم» للنووي (۳/ ۲۸). 
(۲) انظر : «فتح الباري» (۰۷۱/۱۳ "لان ۰۶۷۵ 8٩۲ ۰۶8٩۱‏ ). 


۳۰ اعتقاد الامام المنبل 


والایان مها وحملها على الحقيقة لا على الجاز» الا أنهم لا یکیفون شيئًا من 
ذلك ولا جدون فيه صفة محصورة» وهو نفسه ابن حجر يقول : وقد تقدم 
النقل عن أهل العصر الثالث وهم فقهاء الأمصار كالثوري والأوزاعي 
ومالك والليث ومن عاصرهم وكذا من أخذ عنهم من الائمة فكيف 
لايوثق با اتفق عليه أهل القرون الثلاثة وهم خير القرون بشهادة صاحب 
الشر یعة) . ظ 

وهذا التقریر من ابن حجر تحقیق حقیق بأن یرسم في دفاتر الاذهان 
ویعلق في حقائب الحفظ وال جتان . . . ومع ذلك فهو يقو آَنْ هناك مذهبا في 
تأويل الصفات وصرفها عن ظواهرها وعدم تسليم مراداتها لمن نطق بها 
سبحانه » فلاذا إِذَا كل هذا الثناء على مذهب السلف وكل هذا الحشد لأقوال 
وإجماعات السلف وهو لم يعتنقه مذهبًا وطريقًاء فرق بين أن تقر الشیء 
واقعًا ووجودًا وبين أن تقره مذهبًا واعتقادًا » إنه التقليد العصبي الذي شرذم 
الأمة وهتك ضلوعهاء وشل أركاءهاء والقول الذي يرضي آفتدتنا ولا نبغي 
عنه حولا أنه لا ينبغي أن یوضع مقابل مذهب السلف وطريقتهم مذهبٌ 
آنحو لخلفب أو غيره » بحيث يوضع مع مذهب السلف في طرفي نقيض على 
السواء وعلل كفتي ميزان على الاستواء» بل يجب أن يرجح مذهب السلف 
سلامة وعلمًا وحكمة ومنهجا وديئًا وأن ننادي بصوت جهور ونقول : 

إن الكلام في صفات الله كك ما جاء منها في كتاب الله » أو روي بالأسانيد 
الصحيحة عن رسول الله وا » فمذهب السلف رحمة الله عليهم أجمعين إثباتها 
وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية عنهاء وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته 
الله > وذهب قوم إلى البحث عن التکییف » والطريقة المحمودة هي الطريقة 


أحمد بن حنبل ۳١‏ 
التوسطة بين الأمرين » وهذا لأن الكلام في الصفات فرع على الكلام في 
الذات » وإثبات الذات إثبات وجودء لا إثبات كيفية » فكذلك إثبات 
الصفات ‏ وإنما أثبتناها لأن التوقيف ورد ما » وعلى هذا مضى السلف - فإن 
قیل : كيف يصح الإيمان با لا نحيط علمًا بحقيقته؟ 

قیل : ٍن [یماننا صحیح بحق ما السام وعلمنا حیط بالامر الذي آلزمناه 
وان 1 نعرف ما تحتها حقيقة کیفیته ؛ وقد آمرنا بان نومن بملاتكة ال كه 
ورسوله وبالیوم الآخرء وبالجنة ونعیمها وبالنار وعذابهاء ومعلوم آنا 
لا نحیط علمًا بکل شيء منها على التفصیل » وإنما کلفنا الایمان مها جملة» ۳ . 

فالذی يجب أن ندين به لله : «آن الله سبحانه وتعالل له في كل ذلك ما هو 
الكمال الطلق من كل وجه » ونعرض عن اخوض خوفا من أن تزل قدم بعد 
ثبوتها . . . وال هذه الطریق رجع كثير من کبار المحققين والمصنفين بعد أن 
امتعضوا مما نام من آفات الخوض ۲۳7۷.۰۰ . 


فخير الأمور السالفات على المدى . . . وشر الأمور المحدثات البدائعٌ . 


د 2 2 


| بيان المحجة وشرح عفدة آهل السنة والجاعة» للومام الحافظ فوّام‎ ٤ «الحجة‎ )١( 
. )۱۷ ۱-۱۷ /۱( أبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني ت : (۵۳0ه)‎ 

(۲) «فتاوئ ابن الصلاح» للحافظ أبي عمرو تقي الدين ابن الصّلاح ت : (۳٤٦ه)‏ 
(ص٤۷)‏ . 


۳۲ اعتقاد الامام النبل 


الامام أحمد وهذا العتقد الروي عنه 


ومصتّف هذا الکتاب من آعلام آواخر القرن الرابع وفواتح القرن 
الخامس وهو عصر كانت المصئّفاتٌ في الاعتقاد قد استوت على سوقها من 
حيث التبويب وحسن الترتيب والتقسنيم » وقد جاء هذا المعتقد على غرار هذا 
المنهج في التصنيف إلا أنه قد تميز عن كثير من المصنفات العقدية التي خطّت 
عل طريقة أهل الحديث والسنة من وجهين : 

الأول : يمكننا أن نقول إن هذا الصلّف قد جمع من المرويات عن الإمام 
أحمد في جميع أبواب الاعتقاد ومسائله مالا تكاد تجده في مصئّف آخر حتى 
المصنفات التي عنيت بجمع مرويات الإمام أحمد ومسائله في الاعتقاد فقد 
كان أكثر هذه المصنفات تسهب في جمع مروياته في مسائل مشهورة بعينها : 
كخلق القرآن » والقدر وخلق أفعال العباد » ورؤية الله كق في الآخرة: وهي 
أشهر المسائل التي كانت الخلافات فيها تنشب بين أهل السنة والمعتزلة . 

الثاني : وضوح الصبغة العقلية على هذه المرويات أو معظمها وهو مالم 
يكن معهودًا في المأثور عن الإمام أحمد من أنه ذو منهج نصّي نقلي يقف عند 
حد النص إثبانًا وامرازا دون طالة في الناحية العقلية » وعلك کل فلم تكن 
الصبغة العقلية التي ظهرت في هذا الكتاب كالتي صبغت مصئّفات المتكلمين 
من الأشاعرة والماتريدية والعتزلة بل كانت نزرا يسيرًا إذا ما قورنت بكتب 
هؤلاء » أما عن المسائل التي وردت في هذا العتقد فكثيرة تمثل جميع أبواب 
الاعتقاد التي تكلم فيها أئمة الدين وعلماء الاسلام » وتتلخص هذه المسائل 
في الأتي : 


احمد بن حنبل ۳۳ 

- إثبات الو حدانية لله کت . 

- إثبات الصفات ‏ وقد آورد هذا العتقد نوعین من الصفات : 
الصفات الثبوتية » وجاء منها نوعان : 

الذاتية : وهي التي ۸ يزل ولا یزال متصفا بها کالعلم والقدرة والسمع 
والارادةت والبصر › والحياة » والعدل » والحكمة » والعلو - وجاء منها الخرية 

والفعلية : وهي التي ها تعلق بمشینته إن شاء فعلها وان ۸ يشا لم یفعلها 

وهناك صفات ذاتية فعلية باعتبارین : أي أنه باعتبار أصله صفة ذاتية › 
وباعتبار آحاده صفة فعلية تتعلق بالشيثة » کالکلام ومن الصفات التي آثبتها 
النافین للصفات ؛ لكونها بزعمهم آعراضا لا تقوم إلا بالأجسام . 

كما تضمن العتقد ردا على القائلین بنفی صفة الکلام من الجهمية 
وغیرهم » وعلی القائلین بخلق القران وغره من الکتب الس‌اوية وعلی 
القائلین بالعبارة والحكاية . 

ویراد بالصفات السلبية التی تنفی عنه أمورًا لا تليق بذاته القدسة 
هذه الأمور نفاها الله سبحانه عن نفسه في کتابه أو على لسان رسوله یلا 


۳ اعتقاد الامام المنبل 


ق 


7 ۳ 1 ی ۳ ص - مور و‎ ۳2 ۳ ES 

ا على الحى الذ ی اد يموت [الفرقان : 0 ] ف ل لك یموت * 
معناها : عدم آخرية الوجود» فيجب نفي صفة الوت عن الحق تعالى مع 
إثبات ضدها على الوجه الاکمل ؛ لأن النفى ليس بكمال إلا أن یتضمن ما 
يدل على الکال ؛ ذلك لأن النفي عدم والعدم ليس بشىء» فنفي الوت عنه 
تعالل یتضمن كمال حیاته . 

آما صفة القدم فلم يرد لها ذكر في آیات الکتاب العزیز ولا في آخبار السنة 
النبوية » ولکن ورد وصفه تعال ب «الأول» فهذا الوصف آول وآکمل لانه 
یتضمن شیئین لم تتضمنها صفة «القدم» یتضمن نفي الابتداء عنه تعال » فهو 
الأول بلا ابتداء» ویتضمن نفي الأسبقية» أي الذي لم یسبقه شيء .. 
وصفة القدم تشعر بالزمنية » والزمن منتفي في حقه تعالى لأنه تعالى كان ولا 
زمان» ودخول هذه الصفة في دراسة صفات الحق تعالل أثار كثيرًا من 
الإشكالات التي كانت الثقافة الإسلامية في غنى عنها » ومن توابع الكلام في 
هذه الصفة : أنه إذا كان الله قديمًا فهل صفاته قديمة وعليه يترتب تعدد 
القدماء وهذا حال » أم أن صفاته حادثة وعليه فان الحوادث تحل في القدیم؟ 
وإذا كانت إرادته تعالل للأشياء الحادثة قديمة فهل يترتب على ذلك القول 
بقدم العالم ۰ ۲۰ إلى غير ذلك من اللوازم المحالة الباطلة التي ترتبت على 
البحث في إثبات صفة القدم التي كان آول من أثبتها على الراجح هو القاضی 
عبد الجبار من أكابر شیوخ المعتزلة شار إلى ذلك إمام الحرمين . 

ويترجح لي أن هذه الرواية عن الإمام أحمد إن صحت فان| قصد بها الإمام 
الوّد على الذين يقولون إن القرآن مخلوق أو أن کلام .الله يحل في الحوادث » 
وأن كلامه تعالل ليس حادئّا ولا خلوقاء بل كلامه تعالل صفة ذاته وفعله. 
فالله تعال موصوف بالكلام والنداء وصمًا أزليًا متعلقًا بمشيئته واختياره . 


احمد بن حنبل ۳۵ 
يتكلم إذا شاء » وينادي إذا شاء متی شاء وکل ذلك غير مخلوق لأنه صفته . 
وصفة غير الخلوق غير مخلوقة أيضاء وعن وصف كلام الله بالقدم الامام 
اللالكائي في «شرح آصول الاعتقاد» (۲۲4/۲) حیث بوّب : «ما روي عن 
ان يك نما يدل على أن القرآن من صفات الله القدیمة» وكأنه یقصد 
بالقرآن هنا مطلق کلام الله كك ومن آنکر وصف الکلام والقرآن بالقدم 
شيخ الا سلام ابن تيمية وابن خزيمة» راجع : (منهاج السنة النبویة» 
(۵/ ۶۲۰- ۰۶۲۱ (الجموع» ل اح 60054 (۰۳۰۱/۱۲ ۰۵۲۱ 
۲ ددرء تعارض العقل والنقل» (۲/ ۰6۷۸ وجاء في «منهاج السنة) 
(۳۰۹/۳) إن : «أول من عرف أنه قاله في الاسلام آبو محمد عبد الله بن 
سعيد بن كلاب واتبعه علل ذلك طوائف» . 

وقد وُجد فیا يرو عن أحمد - في غير هذا الكتاب - في أيام محنته ما يدل 
على أنه أطلق كلمة «القديم». ففي «طبقات النابلة» لابن آي يعلى 
(۱۱۳/۱) في ترجمة : سليمان بن عبد الله السجزي .ء أن المعتصم قال لأحمد : 
ما تقول في القرآن؟ قال : «كلام الله قديم غير مخلوق . . .2 . 

وانظر «المقصد الارشد» لابن مفلح )57١ /١(‏ . 


قال شيخي عبد السلام عمر علي - في تحقيقه لجزء «الرد على من يقول 
القرآن خلوق» لابن النجاد الحنبلي : «وفي النفس من هذا شيء ۰ فان سليمان ل 
أجد من وثقهء وإننما ذكره من تقدم» والعليمي في «النهج الأحمد) 
(۶۰۱/۱) ول يزيدوا علل قوضم : «روی عن إمامنا أشياء» على أن في قصته 
بعض الأمور المنكرة » بل لا يبعد أن تكون موضوعة » ويستظهره أن الذهبي 
حكم عل بعض ما ورد فيها من غير طريقه كما في «السير» (۲۵۵/۱۱) 
بالوضع . والله أعلم بحقيقة الحال» . 
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والأوك أن نقول في هذا الباب ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية : 
«والأحسن في هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوص فیثبت ما أثبته الله ورسوله 
باللفظ الذي أثبته » وینفی ما نفاه الله ورسوله كما نفاه»۲ . 

ويقول الإمام ابن حزم بخصوص وصفه كبك بالقدم في «الفصل في الملل 
والأهواء والتّحل) :)5٠9/١(‏ 

«وهذا لا يجوز أن يُسَمّى 5ك با لم يسم به نفسه ؛ لأنه ۾ يصمّ به نض 
ألبئّة» وقد قال تعال : #والقمر قَدَّرَسَهُ متازل حت عاد كَالْعَرجُون 
آلْقدِي م4 [يس :۳۹] فصح أن القديم من صفات المخلوقين» فلا يجوز أن 
یسمی الله تعالل بذلك » وإنما یعرف القديم في اللغة من القدمية الأزلية » أي 
أن هذا الشیء أقدم من هذا بمدة محصورة وهذا منفیْ عن الله كبك » وقد 
آغنین الله كك عن هذه التسمية بلفظة «أوّل» فهذا هو الاسم الذي لا يشاركه 
تعایل فيه غيره » وهو معنی أنه لم یزل . 

وقد قلنا بالبرهان : إن الله لا يجوز أن يسمّئ بالاستدلال » ولا فرق بين 
من قال : إنه يسمي ربه تعالى جسما إثبانا للوجود ونفیّا للعدم » وبين من 
سماه «قدیما» اثبائا لانه لم يزل » ونفيًا للحدوث» لأن كلا اللفظين لم يأت 
به نص » فإن قال : من سیاه جسما ألحد ؛ لأنه جعله كالأجسام قيل له : ومن 
سمّاه قديمًا قد ألحد في أسماته » لأنه جعله كالقدماء . 

فان قبل : ليس في العالم قدماء أكذبه القرآن بها ذكرناء وأكذبته اللغة 
التي بها نزل القرآن» إذ يقول كل قائل في اللغة : هذا الشیء أقدم من هذا 
وهذا أمر قديم» وزمان قدیم » وشيخ قديمء وبناء قدیم» وهکذا كل 


(۱) «مجموع الفتاوی» /١5(‏ ۱-1۲۵ 8۲) . 


أحمد بن حنبل ۳۷ 


وحكى الإمام أبو الحسن الأشعري في «مقالات الإسلاميين» (۱۸۰) 
مقالات أرباب المذاهب في معنی «القديم» قائلا : 
معنى القول (إن الله قديم) أنه لم يزل كائنًا لا إلى أول» وأنه المتقدّم لجميع 
المحدثات لا إلى غاية . 

وقال عباد بن سليمان» معنی قولنا في الله : إنه قديم : أنه لم يزل. 
للمحدئات ‏ وقال : لا جوز أن یقال ذلك وقال بعض البغدادیین : معنین 
قدیم : انه إله . . وقال عبد الله بن كلاب : معنی قدیم أن له قدمّاء وقال 
آبو افزیل : معنی أن الله قديم إثبات قدّم له هو الله »> وخكي عن معقر 
أنه قال : لا آقول إن الباری قدیم إلا ذا حدث الحدث - ثم قال 
الاشعري- : وخكي عن بعض التقدمین أنه قال : لا آقول إن الباری قدیم 
عل وجه من الوجوه» وهذا القول الأخير هو الحق الذي عليه أصحاب 
الحديث وأهل السنة والجاعة . والله أعلم . 

ومن المسائل التى تعرض ها هذا العتقد : 

مسألة رؤية الول كك في الدار الآخرة والخلاف فيه بين أهل السنة والمعتزلة 
وحجج أهل السنة في الإثبات . 

كذا مسألة الاسم والمسمئ والقول : إن المسمئ هل هو الاسم أو غيره؟ 

وكذا قضية أفعال العباد وما يتخللها من مسائل ار والاختیار 
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والاستطاعة وعدل الله وحکمته وارادته وتوفیقه وخزلانه » والقضاء والقدر 
والارادة هل هي عين الرضی أم لا؟ 

والقول في زيادة الإيان ونقصانه» والفرق بين الإيان والاسلام» 
والکلام في تكفير آهل القبلة من مرتكبي الذنوب » ورأي الامام أحمد في 
تارك الصلاة . 

ثم القول في فضائل الصحابة الکرام وما ورد من آخبار الفضائل 
والکلام في اثبات الیزان والصراط وعذاب الق وسوّال اللکین منکر 
ونكير . 

والکلام في وجوب التوبة وأحكام الشهداء . 

واجابة الدعاء من المؤمن والکافر . 

والکلام في إثبات خبر الواحد » وعصمة الانبیاء . 

والقول في الامامة وشرائطها العتبرة وأحكامهاء والغزو مع الأئمة وان 
جارواء والصلاة خلف البر والفاجر وتقسیم الفيء . 

والقول في الأرزاق والاجال هل تزید وتنقص بالدعاء والقول في العجزة 

وآورد هذا العتقد جملة من أقوال الامام أحمد في التزهد والتورع والتخلق . 
وبعض آدعیته المأثورة » وحکمه المنثورة کذا آورد ثناءه على أصحاب الحديث 


احمد بن حنبل ۳۹ 
كمالك بن آنس ‏ والشافعي » وسفیان بن عبينة » ووكيع بن احراح . 

وآورد هذا العتقد استحباب الامام لقراءة نافع ؛ لأنها آکثر اتباعا 
واستحسانه موافقة آهل المدينة . 

ثم ختم هذا العتقد بوصية الامام قبل موته بیوم في أحاديث صفات رت 
الرية» وآنه آوصی أن : تمڙ ىا جاءت ‏ ونومن ما ولا نرد منها شيئًا اذا 
كانت بأسانيد صحاح» ولا یوصف بأكثر ما وصف به نفسه بلا حدّ 
و 

ثم قال ابن حرب خاتمًا هذا العتقد : «فهذا وما شاكله حفوظ عنه » وما 
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راوي هذا المعتقد 
ابن حرب 
التميمي الحنبلي ( ت : ۵6۱۰ ) 


وراوي هذا العتقد عن الامام أحمد ربیب البیت الحنبلي الشْنّي الخالص › 
وسمه الحافظ الذهبي ب: «رئیس الحنابلة» » وهو الامام الفتي الحدّث 
عبد الواحد بن عبد العزیز بن الحارث» آبو الفضل التميمي البغدادي 
العروف ب : ابن حوب الحنبلي التوفل سنة عشر وآربع مائة (۱۰ه) . 

اعتنی ابن حرب بمختلف العلوم الشرعية » واشتغل بالحديث واهتم 
بجمعه وکان یملیه بجامع النصور ىا تنصّب منصب الفتوی فکانت له 
حلقه في جامع الدينة للوعظ والفتوی . 

حدّث عن طائفة من آعلام الحنابلة أخص منهم ذکزا آبا بكر ابن النجاد 
انباع ۰۳ المتوق سنة ثمان وأربعين وثلاثائة (۳۶۸ه) وکان من أئمة 
ا لحنابلة في عصره رأسًا في الرواية ورأسًا في الفقه » وتذکر کتب الترجات أن 
آبا بكر النجاد قد تتلمذ على الامام عبدالله بن آهد بن حنبل » بل كان 
رحمه الله من أكابر مشايخه » ويدل على ذلك أن النجَاد له جزء مصنف في «الرد 
على من يقول القرآن خلوق»" أورد فيه نحوًا من ستين رواية عن الامام 
(۱) انظر ترجمته : «تاریخ بغداد» -۱۸۹٩ /٤(‏ ۱۹۲)» (سير أعلام النبلاء» (۵۰۲/۱۵- 

۵ «تذكرة الحفاظ» (”858/7- ۰۸۱٩‏ «طبقات الحنابلة» (۷/۲- ۰)۱۱ 
(البداية والنهاية» (۱۱/ ۰)۲۳۶ «الوافي بالوفيات» (/۲- ۷ ۲) . 


0 و 5 ۵ و 7 
الجزائري سنة 7٠٠7م‏ - الطبعة الأول - طبعة دار الضياء - مصر . 


احمد ین حنبل 3 
عبد الله بن الإمام أحمد في مسائل مختلفة في الاعتقاد» كالكلام » والرؤية. 
والقدر. وخلق القرآن . 

وتذكر كتب التراجم أيضًا أن النجاد كان من أعلم الناس بمذهب أحمد 
في الرواية والدراية فقهًا واعتقادا وكان واسع الرواية » فلقد كان له في 
جامع المنصور حلقتان للفتوئ في الفقه عل مذهب أحمد » ولاملاء الحديث 
وهو نفس المكان الذي تصدر فيه ابن حرب بعد ذلك للفتوی والاملاء 
فراوي هذا العتقد إذا ممن تتلمذوا بعلو إسناد على روايات الإمام أحمد 
ومذهبه ودرسوه دراسة تمحيص وإتقان . 

بل لم تقتصر رحلاته ودراساته على بغداد والدينة بل خرج إلى خراسان» 
ثم رجع في آخر حياته إِك بغداد . 

ومن أعلام من روئ عن ابن حرب الخطيب البغدادي الحافظ » والذي 
قال عن ابن حرب : كان صدوقا . 

كان صديمًا للقاضی آي بكر الباقلاني » وموادًا له » وربما كان لذلك أثر في 
اكتساب ابن حرب للنزعة الكلامية التي ظهرت في بعض المواضع من 
معتقده هذا . 

توفي ابن حرب التميمي يوم الاثنين في مستهل ذي الحجة سنة عشر 
وأربعمائة » ودفن إلى جنب قبر الإمام أحمد » وصل عليه نحو من خمسين ألفاء 
رحم الله ابن حرب رحمة واسعة . 
انظر ترجمته : 

۱- «تاریخ بغداد» (۱۱/ ۱۶). 
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۲- «مناقب الامام أحمد» (577) . 

۳- «النتظم في تاريخ الملوك والأمم» (۷/ 596) . 

- «المنهج الأحد) (۲/ .)1١7‏ 

5- «المقصد الأرشد) (۲/ ۱۶۳- /١5‏ ترحمة 1۲۹) . 

5- «سیر أعلام النبلاء» (۱۷/ ۲۷۳) . 

۷- «الکامل في التاریخ) (0/ ۳۲۰ ۲۲۱) . 

۸- «کشف الظنون» (۲/ ۱۳۹۳) . 

4 - «هدية العارفن» (۱/ ۲۱۳۳) . 
9 نسخة العتقد الخطية وعمل التحقیق بها : 

والنسخة من حفوظات المكتبة الظاهرية بدمشق - تقع تحت رقم (۵ع۲ - 
حدیث) ویوجد فا نسخة مصورة في خزانه معهد الخطوطات العربية - 
مصر - تحت رقم (۲۲- توحید) . 

وعنوان الکتاب فیها : کتاب فيه اعتقاد الامام النیّل أبي عبد الله أحمد ابن 

اسم المؤلف : آبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزیز بن الحارث التميمي . 
تاريخ النسخ : ١۷٠ه‏ بخط عبد القوي بن عبد الله بن أب الریان 
القرئي 

عدد الأوراق من ص ۵۱- ۱۰ القياس ۲۱ × ١6‏ سم . 

والنسخة مكتوبة بخط واضح بلا حواش ولا تعلیقات» سالمة من 


أحمد بن حنبل 32 
وقد اتبعنا المنهج التالي في تحقيق هذا المخطوط بعد نسخه نسخا یدویا 
وإخراجه إخراجًا فنيًا : 
-١‏ تخريج الآيات القرآنية برسم الصحف الشريف . 
۲- تخريج الأحاديث والآثار الواردة في نص الكتاب من مظانها حسب 
الاستطاعة دون الحكم عليها ؛ لأن غالبها من كتب الصحاح كالبخاري 
۳ تر حه رجال الإسناد الواردة . 
5 - تصویب بعض الأخطاء الواردة في متن الکتاب والتی نعدٌها خطأ من 
الناسخ » وبعض هذه الا خطاء لغوية وبعضها رسمية إملائية . 
نادرة وضعناها بين قوسين هكذا [ ] . 
5- علقنا على بعض المواضع ببعض التعليقات وجدنا ضرورتها تجلية 
۷- الإشارة إلى مذهب السلف في بعض أو في غالب السائل التى ذكرت في 
الكتاب مع مقارنتها بالمروي في الكتاب إن لزمت المقارنة . 
۸- حاولت تقسيم المتن إلى فقرات مع اختيار عنوان مناسب لكل فقرة 
ووضعه بين قوسين ؛ لیظهر کل قول في موضعه . ولیستقیم ترتیب 


4 اعتقاد الامام المنبل 
السائل في الکتاب . 
4- قدمنا للکتاب بمقدمة ودراسة اشتملت على الاتي : 
۱- تمهيد : یمهد للدراسة التي أحطنا مها الکتاب . 
۲- الامام أحمد ومنهج السلف في الاعتقاد . 
۳- الامام أحمد وقضية التأويل . 
-٤‏ الامام أحمد وقضية خلق القرآن (محنة الامام) . 
ه- موقف متقدمي الاشاعرة من التأویل وتراجع فحولاتهم عن منهج 
المتكلمين في ختام الامر . 

5- الامام أحمد وهذا العتقد الروي عنه . 
۷- راوي هذا العتقد عن الامام أحمد - نبذة عنه وعن مذهبه ومشايخه . 


۸- التعریف بالنسخة الخطية وعمل التحقیق بها . 


9 ءاد 
جر AS‏ 5" 


أحمد بن حنبل ۲ 


ای أذ الكريم على تيسيره» وأدعو لجامعه الساعي في تنقيحه وإيضاحه 
ونفریره » وفقنا الل الکریم لعالی الامور» وجِنّبنا بفضله وه انواع 
الشرور؛ وجمع بیننا وبين آحبابنا في دار الحبور والسرور . 


مصطفی الا زهري 


۸ صمر ۱۶۲۸ - ۲۱ فراير ۲۰۰۷ 


أحمد بن حنبل ۹ 
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المروي عن الإمام المنبل أحمد بن حنبل 


إملاء ورواية 


الامام المحدةالمفتي أبي الفضل عبد الواحد 


ابن عبد العزيز بن الجارت 


المتوؤل سنة (۶۱۰ه) 


أحمد بن حنبل 00 


کتاب فيه اعتفاد 
22 
الإمام المنبل 
ابى عبد الله احمد بن محمد بن حنبل 
إملاء 
الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث التميمي 
عبد الوهاب نه وأرضاه . 
رواية الشيخ الامام الحافظ آي الفضل محمد بن الناصر بن محمد بن علي 
البغدادي عن أبي محمد التمیمی . 
رواية الشيخ الإمام الحافظ آي محمد المبارك بن علي بن الحسين بن 
عبد الله بن محمد بن الطباخ البغدادي عنه . 
رواية أبي محمد عبد الله بن عبد الواحد بن علاف الأنصاري عنه فيها كتب 
له به في الإجازة . 
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أخبرنا الشيخ الإمام الحافظ أبو محمد البارك بن على بن الحسين بن 
عبد الله بن محمد المعروف بابن الطیّاخ البغدادي"'' رحمه الله في الدنيا 
والآخرة» إجازة قال : 

حدثنا شيخنا الإمام الحافظ أبو الفضل محمد بن الناصر ابن محمد بن علي 
البغدادي”'' بهاء قال : أخبرنا الإمام جمال الاسلام أبو محمد رزق الله بن 
عبد الوهاب التميمي ۳" قال: آنا عمي أبو الفضل عبد الواحد بن 


(١)هو‏ البارك بن علي بن الحسين بن عبد الله بن محمد» أبو محمد. ابن الطبّاخ 
البغدادي » نزيل مکة وإمام .الحنابلة بالحرم» حدث» حافظ » كان صالحا دیئا 
ثقة» فقيهاء توي في ثامن شوال سنة هس وسبعين وخمسائة ١۷١ه‏ بمکت 
تراجع ترجمته في : «ذيل طبقات الحنابلة» »)747/١(‏ «المنهج الأحمد» (۳۰۰) 
(المقصد الأرشد» (۱۱/۳) ترحمة (۰)۱۱۳۶ «شذرات الذهب» (4/ ۲۵۳) . 

(۲) هو محمد بن ناصر بن محمد بن علي بن عمر السّلامي » آبو الفضل ‏ الفارسي » ثم 
البغدادي » ولد سنة 40۷هب عني بالحديث بعد أن برع في الفقه » وتحول من 
مذهب الشافعی إلى مذهب الحنابلة » ثقة» ثبت ‏ آدیب » حافظ » حسن الطريقة › 
وکان معذیغا فقذا من آهل الستة والقتوع» من تصانیفه : آمال فا حدیت» ماخ 
على الغریبین للهروي في اللغة مناقب أحمد بن حنبل » توفي سنة خمسين وخمسماثة 
0ه ثامن عشر شعبان» تراجع ترجمته في : «النهج الأحمد» (۰)۳۱۰/۲ 
«مناقب آجد» (۰)1۱۳۹ «القصد الارشد» (۵۲۸/۲) ترحمة (۰)۱۰۸۹ (سير 
آعلام النبلاء» (۲۰/ ۰۲۵ «الوافي بالوفیات» (/۰)۱۰ «هدية العارفین» 
.)٩۲ /۲(‏ 

(۳) هو رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث» آبو محمد التميمي» 
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عبد العزيز التميمي”'' بجميع هذا الاعتقاد وقال : 


| اعتقاد أحمد بن حنبل جو ] 
جملة اعتقاد أحمد بن حنبل جات في الذي كان يذهب إليه أن الله ِنَ واحد 
لا من عددء لا يجوز عليه التجزؤ ولا القسمة"» وهو واحد من كل جهة. 
وما سواه واحد من وجه دون وحه » وأنه مو صوف ۳ أوجبه السمع 
والاجماع » وذلك دلیل إثباته وآنه موجود . 


البغدادي » الحدث ‏ الفقیه » الحافظ » شيخ العراق في زمانه » وشیخ الحنابلة في وقته 
تقدم في الفقه والأصول والتفسير والعربية واللغة» قال ابن عقيل في «فنونه» : ومن 
كبار مشايخي أبو محمد التميمي شيخ زمانه » توفي خامس عشر جمادى الأول سنة ثمان 
وثمانين وأربعمائة 4۸۸ تراجع ترجته في : «المقصد الأرشد» (۱/ ۳۹۳) ترجمة 
(۰)6۲6 «السیر» (۱۸/ .)65١9‏ «الوافي بالوفیات» »)١١7/١5(‏ «النتظم» 
/٩(‏ ۰)۸۸ «تذکرة افاظ»(/۰)۱۲۰۸ «شذرات الذهب» (۳/ ۳۸۶) . 

(۱) هو الشیخ الامام ابن حرب التميمي راوي هذا العتقد عن الامام أحمد بن حنبل 
وقد آفردنا له ترحة في مقدمة الکتاب . 

(۲) وهو ما أطلق عليه علماء الکلام توحید الذات» وفسروا لفظ الاحد في قوله كلك : 
هو آله أَحَدَّ» بأن الأحد هو الذي لا قسیم له في ذاته ولا جزء له » وقرروا أن 
الوحدانية الشاملة لوحدانية الذات ووحدانية الصفات ‏ ووحدانية الافعال تنفي 
خمسة کموم : الکم التصل في الذات » وهو ترکبها من أجزاء » والکم التفصل فیها 
وهو تعددها بحيث یکون هناك إله ثانٍ فأكثرء فهذان الک‌ان منفیان بوحدة 
الذات ‏ والکم التصل في الصفات وهو التعدد في صفاته تعال من جنس واحد 
كقدرتين » وإرادتين فأكثر » والکم المنفصل في الصفات » وهو أن یکون لغير الله 
صفة تشبه صفته تعالى » وهذان الكمان منفيان بوحدانية الصفات » والكم النفصل 
في الأفعال وهو أن يكون لغير الله فعل من الافعال على وجه الإيجاد » وانا ينسب 
الفعل لغيره على وجه الكسب والاختيار » وهذا الكم منفي بوحدانية الافعال . 
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[القول في صفات الرب تعالى ] 

قال أحمد بن حنبل انه : من قال إن الله ك لى يكن موصوفا حت وصفه 
الواصفون فهو بذلك خارج عن الدين”'' . 

وبيان ذلك : أنه يلزمه ألا يكون واحدًا حتن وحده الوخدون وذلك 
فاسد . 

وعنده أنه قد ثبت أن الله تعالل قادر حي عام » وقرأ : هوالح لآ له 
إل هو [غافر : ۰۲70 # وکن الله عل کل شىء مُقَدرَا ‏ [الكهف : ۰]40 
وکان الله بکل سَىّءٍ علیما 4 [الأحزاب : ]4٠‏ . 


قال : وني صفات الله تعالى ما لا سبيل إلى معرفته الا بالسمع » مثل قوله 
تعال : وهو آلسَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ4 [الشورئ: ۱۱] فبان بإخباره عن نفسه ما 
كا قال في كتابه الكريم » [وقوههم ]' : لا تكون رؤية إلا ببصر - يعني من 
۱ 5 > رر اش 
العلم كا یقوله الخالفون "۰۳ ألا ترى إلى قوله تعال لوسی : # نی مَعَكمَا 
(۱) لأن ذلکم القول یفضی إلى ثبات آضاد تلك الصفات لله كك قبل أن یتصف ها 
فیوجب مثلا [ثبات ضدي صفة السمع والبصر» وهما الصمم والعمی » وضدي 
صفة القدرة والعلی وهما العجز والجهل » وهذه آفات محالة على الله سبحانه 
وتعالل علوا كبيرًا » فثبت أنه تعال موصوف بصفات الكمال والجلال قبل أن یصفه 
الواصفون وقبل أن ینعته الناعتون . 
(۲) ليست في الخطوط » والسیاق یطلبها . 
(۳) وفي الجملة يجب اعتقاد أن الانکشاف بالسمع غير الانکشاف بالبصر » وآن كلا 
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م مه رگر ۱ ۳ واه رو وا ر هویم > وه 
سَمَم وار( [طه: ۰۲4 وقال تعال : ون عَرَمُوا الطلق فإِن اله سييع 
علي [البقرة : ۲۲۷] يدل على أن معنی السمیع غير معنی العلیم » وقال #قدٌ 
م د مهوعي ر بر م 

سمع الله قوّل الى تجد لك نی رَوجها © [المجادلة : »]١‏ وقال ام : «سبحان من 


منهم| غير الانکشاف بالعلم » ولکل حقيقة يفوض علمها لله تعالى وذلك رذ على 
العتزلة والجهمية والمعطلة الذين أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات ؛ لأنها - في زعمهم 
الفاسد- توهم التشبيه والتجسيم » فقالوا إن الله سميع بلا سمع » بصير بلا بصرء 
عليم بلا علم . 

والعتزلة والأشاعرة وإن راموا بمقالاتهم وتأويلاتهم في نفي وإثبات الصفات 
تنزيه الحق جل وعلا وتحقيق معنى الكمال إلا أنهم قد زلوا جميعًا وأخطأوا في تصور 
هذا المسلك في التنزيه والكمال ؛ إذا التبست عليهم في مقدم الأمر حقيقتان متباينتان 
تمام التباين » هما حقيقة الذات الاهية » وحقيقة الذات الإنسانية » وكنتيجة منطقية 
كان عليهم أن يفرقوا في تصورهم بين ما يجب تصوره في حق الذات الإلهية وبينه في 
حق البشر . . ولكنهم خالفوا فاستعملوا المعيار الذي نقيس به عالم الشهادة في عالم 
الغيبيات وكان لا ينبغي أن يغيب عن أذهانهم أن الله كك أعلم بذاته وبصفاته وبا 
ينبغى ها من صفات كمال وجلال . . لذا فمراد الله في تنزيه نفسه أكمل المرادات 
وآقها والتأویل والتعطیل یفسد هذا الراد لذا کان مسلك السلف ی الاثبات 
والنفی أعلم وأحكم السالك » لأنه يكل علم الراد من هذه الذات تنزيها واتصافا 
إلى الحق سبحانه وتعال عم| یقولون علوًا كبيرًا . 

وفي شأن ذلك يقول الإمام أبو الحسن الأشعري في «الإبانة في أصول الديانة» 
(ص ٠٠‏ ) : «ونفت المعتزلة صفات رب العالین » وزعمت أن معنی سميع بصير : 
بمعنی عليم » كما زعمت النصاری أن السمع هو بصره وهو رژیته » وهو كلامه. 
وهو علمه وهو ابن الله جل وتعالل عن ذلك علوًا کبیرا. فيقال للمعتزلة : إذا 
زعمتم أن معنى سميع وبصير : معنى قادر » فهلا زعمتم أن معنی قادر معن عام » 
وإذا زعمتم أن معنی حي معنى قادر » فلم لا زعمتم أن معنی قادر معنی عالم؟ فإن 
قالوا : هذا يوجب أن يكون كل معلوم مقدورّاء قيل لهم : ولو كان معنین سميع 
بصير معنی عالم لكان كل معلوم مسموعًاء وإذا لم يجز ذلك بطل قولکم» . 


+٠‏ اعتقاد الامام النبل 


ومذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل ونه آن لله کت وجها لا كالصورة 


7 


المصورة والأعيان الخططة » بل وجة وصفه له بقوله : # کل شىء هالک لا 
وجهه, # [القصص : ۸۸] ومن غيّر معناه فقد ألحد عنه وذلك عنده وجه في 
| قبقة دون الجاز » ووجه الله باق لا يبلل › وصفه له لا تفنی ‏ ومن ادّعى 
أن و جهه نفسه فقد أللحد . ومن غیّر معناه فقد کفر . 

ولیس معن وجه معن جسم عنده » ولا صورة؛ ولا خطیط ‏ ومن قال 


ذلك فقد ابتدع "۲ . 


وکان يفول : 
إن لله تعال [یدین]۲۳ وهما صفة في ذاته ليستا بجارحتين» وليستا 
بمركبتين » ولا جسم » ولا جنس من الأجسام» ولا من جنس المحدود 


)١(‏ قال الإمام أبو حنيفة في «الفقه الاکبر» : له يد ووجه ونفس» كا ذكر تعالى في 
القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس » فهو له صفة بلا كيف . ولا يقال أن يده 
قدرته ونعمته ؛ لأن فيه إبطال الصفة . انتهی من «شرح الطحاوية» (ص59١-‏ 
تحقيق أحمد شاکر) » وانظر : «التبصير في معالم الدين» للإمام الطبري (ت١٠اه)‏ 
(ص55١)»‏ وفي الآية دلالة على أن لله وجهًا وهو من صفة ذاته ولیس بجارحة ولا 
كالوجوه التي نشاهدها من المخلوقين ا.ه من كلام ابن بطال «فتح الباري» 
/١(‏ الاة). 

(۲) وقعت هذه في المخطوط هكذا «يدان» وهي لا تتجه إلا على لغة بني الحارث بن 
تميم الذين ينطقون بالثتی على صورة واحدة في جميع آوجه الاعراب رفعًا ونصتا 
وجرًا (على الألف) كالاسم القصور » والمثبت هو لغة الجمهور . 


أحمد بن حنبل ١‏ 
والترکیب » والأبعاض والجوارح » ولا يقاس على ذلك» ولا مرفق [۲/ب] 
ولا عضد ولا في يقتضى ذلك من إطلاق قوم : ید » إلا ما نطق القرآن به. 
أو صحت عن رسول الله ا فيه" قال الله تعالل : # بل یداه مَبَسُوَطتَان # 
[المائدة : ٦٤‏ ] » وقال رسول الله كه : «كلتا يديه یمین»۰1۳ وقال الک : # ما 


و د”ت يي م 


ےر ۴ لز ب ام 7 ۳ ۳ 
ملک أن تمجد لما حلقت بيد ى 14ص :۰۲۷۰ وقال : # والسمَوت یت 


ص 


بيمِينف # [الزمر : ۲1۷ . 


e‏ هه 
5 سے سے سے 


(۱) انظر استدلال أبي الحسن الأشعري عل إثبات اليد كما يليق بالحق جل وعلا من 
النص واللغة والاجاع کتابه «الإبانة في أصول الدیانة» (۰۵۱ ۰۵۲ ۰۵۰۳ ۵ 
۵ قال ابن بطال : في باب قوله تعال : الما خَلقت بيَدَئ) من شرح 
صحیح البخاري : في هذه الاية اثبات يدين لله » وها صفتان من صفات ذاته 
ولیستا بجارحتین خلافا للمشبهة من الثبتة » وللجهمية من العطلة ويكفي في الرد 
على من زعم آنه| بمعنی القدرة أنهم أجمعوا علل أن له قدرة واحدة في قول الثبتة ولا 
قدرة له في قول النفاة؛ لأنهم یقولون انه قادر لذاته ویدل على أن الیدین لیستا 
بمعنی القدرة أن في قوله تعالل لابلیس : اما مَتَعَكَ أن دَمجد لما خَلَقَتَ 
بیّدی ‏ إشارة إلى العنی الذي آوجب السجود فلو كانت اليد بمعنی القدرة لم 
يكن بين آدم وإبليس فرق لتشارکه| فيما خلق كل منهما به وهي قدرته » ولقال 
إبليس : وأي فضيلة له عل ونا خلقتني بقدرتك کما خلقته بقدرتك » فلما قال : 
لا حَلَقتى من نار وله مِن طِين4 دل على اختصاص آدم بأن الله خلقه بيده 
ولا جائز أن يقال : إن الراد باليدين النعمتان » لاستحالة خلق الخلوق بمخلوق » 
لأن النعم خلوقة ولا یلزم من کوغیا صفتي ذات أن یکونا جارحتین»» «فتح 
الباری» (1۷6/۱۳) . 

(۲) رواه الامام مسلم بن احجاج في (صحيحه) [ کتاب الامارة - باب فضيلة الامام 
العادل وعقوبة الجائر... حدیث رقم ۱۸۲۷)] ۰ والنسائي (۸/ ۰۲۲۱ وهذا 
اللفظ جزء من حدیث طویل آخرجه الترمذی في «جامعه) [ کتات: تفسير القران 
حدیث ۳۳۹۸] . 


1۲ اعتقاد الامام المنبل 


ويفسد أن تكون يد القوة والنعمة والتفضل ؛ لأن جمع يد : أي و جمع 
تلك : أياد» ولو كانت اليد عنده القوة لسقطت فضيلة آدم » وثبتت حجة 


تیم 

له تعلل علمّا. وهو عالم بعلم... بقوله تعال : # وهو کل شیء 
ب [الحديد:2]7 وبقوله : ولا يُحِيطُونَ بشَىْء من علیه [البقرة : 
O E o ER‏ : لیکن 
الله یبد بمَآ آنزل إل ام بعلمي 4 [النساء : ۲ وفال : لر 


ی ص صم 


ر و و 


جيبو كم قَاعلَمُوا ما ال پلم 4 [هود ۰ وقال : #فَلتقصّنّ 
عم بعلم [الأعراف : ۷] وهذا يدل علل أنه عالم بعلم » وأن علمه بخلاف 
العلوم المحدثة التي يشر الجهل » ویدخلها التغیر» ویلحقها النسیان» 
ومسكنها القلوب » وتحفظها الضمائرء ویقَوَمها الفکر » ویقوّیها المذاكرة. 
وعلم الله تعالى بخلاف ذلك كله" صفة له لا تخلقها آفة ولا فساد» ولا 
إبطال » ولیس بقلب ولا ضمير » واعتقاد ومسکن » ولا علمه متغایر ولا هو 


(۱) یقصد أنه لا يصح تأويل من قال : إن الراد بالید القدرة ؛ فان قوله : « ما حَلَقَتَ 
ِيَدَىَ 4 لا يصح أن یکون معناه : بقدرتك مع تثنية الید » ولو صح ذلك لقال 
إبليس : وآنا خلقتني بقدرتك ‏ فلا فضل له عل بذلك فابلیس - مع کفره - كان 
آعرف بربه من الجهمية . 

(۲) فعلمه جل وعلا علم إلهي شامل » ضفة إحاطة » علم خاص یتعلق بالعلومات على 
وجه خاص لا يقاس على علم البشر الحادث ولا معلوماتهم التناهية فعلم الله سابق 
على وجود العلومات» وعلم الانسان مسبب عن وجود الاشیاء والعلومات » 
راجع «الإبانة» لأبي الحسن الأشعري (ص ۵۷) . 


أحمد بن حنبل ۳ 


غير العال'''» بل هو صفة مِنْ صفاته » ومن خالف ذلك جعل العلم لقبا 
له ك » ليس يحده معنی محقق » وهذا عند أحمد عهلئته خروج عن [1/۳] ال . 


وكان یفول : 
إن لله تعالى قدرة» وهی صفة في ذاته » وأنه ليس بعاجز » ولا ضعيف . . . 
بقو له کون : # وهو على کل شیء قدیر؟ [المائدة : ۲۰ وقوله تعالى : #قل هو 
لْقَادِرُ عل أن يَبَعَتَ علیکم [الأنعام: ۰۲۰0 فَقَدَوَنَا فیعم القَدژون 
1 ره رموه كط م ص رار صلا مر --و و مداع 2 
[الرسلات : ۰۲۲۳ وبقو له تعال : #أوَلْميروَا أرب ال الى خلقهم هو اشد مچم 
فة [فصلت : ۰]۱۵ وبقوله تعالل : ذو القوة مین 6 [الذاریات : ۲۲۲۵۸ . 


فهو قدير وقادر» وعلیم وعالم» ولا يجوز أن یکون قديرًا ولا قدرة له 
ولا يجوز أن یکون علیمّا ولا علم له . 


وکان يقول : 
إن الله تعالى لم يزل مريدًاء والإرادة صفة له في ذاته خالف بها مَنْ لا إرادة 
[له ]۳۱ والارادة صفة مدح وئناء!*۲؛ لأن کل ذات لا تريد ما تعلم أنه 


(۱) وفی ذلك رد على الأشاعرة الذين یقولون : إن الصفات ليست عين الذات كما أنها 
ليست غير الذات » وبعبارتهم : ليست هي هو ء ولا هي غيره » وهو منطق غير مفهوم . 

(۲) والقادر هو الذي إن شاء فعل» وان شاء ترك » فهو متمكن من الفعل والترك 
فيصدر عنه كل من الفعل والترك بحسب مصالح الخلق المترتبة على ذلك » وقدرته 
تعالل تتعلق بجميع المقدورات » فلا خرج مقدور عن مقدوراته ؛ لآن ضد القدرة 
العجز» فلو لم يكن موصوفا بالقدرة لكان موصوفا بضدها وهو العجز » والعجز 
آفة » والجق سبحانه منزه عن الافات . 

(۳) ليست في المخطوط , والسياق يطلبها . 

(4) وجميع صفات الله تعالى الثبوتية التي أثبتها الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان 


1٤‏ اعتقاد الامام المنبل 


تن فهي منقوصة وال احا [مریك]"؟ لکل ما علم آنه ان ولیست 

كإرادات الخلق » وقد أثبت ذلك لنفسه » فقال : #إِنمَاة ولا شىء لد رده 
أن تقول لهد كن فَيَكُونٌ » [النحل : ۰]6۰ وقال تعالل : نما أمرهة لد أرَادَ 
شيعا أن يَقَولَ لَه كن فَيَكُونُ 4 [يس : ۰۲۸۲ فلو كانت ارادته مخلوقة كانت 
مرادة بإرادة آخری » وهذا ما لا يتناهئ » وذلك في القرآن كثير» وقد دلت 
العبرة عن أن من لا إرادة له فهو مكره”'' . 


رسوله َة صفات کال ومدح وثناء لا نقص فيها بوجه من الوجوه كالحياة والعلم 
والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه ونحو ذلك » 
فيجب إثياتها لله اال جيه عي ارت اللائق به بدليل السمع والعقل أما 
السمع : فمنه قوله تعالى : #يتأيا الین ءامنوا ءایلوا باه سول والس 
آٌزی رل عَلَىْ رسولم؟» فالاییان بالله یتضمن الاییان بصفاته » والایان 
بالکتاب الذي نزل على رسوله یتضمن الایمان بکل ما جاء فيه من صفات الله 
وکون محمد ا رسوله یتضمن الایمان بکل ما آخبر به من مزسله وهو الله بق . 
وأما العقل : فلأن الله تعالل آخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قیلا 
وأحسن حديئًا من غيره فوجب إثباتها له کا آخبر بها من غير تردد» فإن التردد في 
الخبر انیا يتأتى حين يكون ابر صادرًا من يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي 
بحيث لا يفصح با يريد » وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله كك فوجب 
قبول خيره على ما أخير به . 
وهکذا نقول فيه أخبر به النبي إل عن الله تعاى فان النبي يكل أعلم الاس بربه 
وأصدقهم خيرًا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانًا فوجب قبول ما آخبر به على ما 
هو عليه . 

(1) وهذە ى في الخطوط هكذا «مريدًا» بالنصب » والرفع أصح . 

(۲) فجمیع ما يجري في العام من خير أو شم أو نفع أو ضرّ أو سقم أو صحة» أو 
طاعة أو معصية فبإرادته وقضائه لاستحالة أن يجري .في ملكه ما لم يرده ؛ لأن ذلك 
يؤدي إلى نقصه وعجزه . 


حمد ين حنبل 1 


وکان يقول : 

إن لهك كلامًا هو به متکلم » وذلك صفة له في ذاته خالف بها الخرس 
ع رح وسو N E‏ : ایروا 
آنه, لا لمهم ولا یبد چم سپیلا ماو وَكَانُوأْ لمیر * [الأعراف : 
ی رد ی یس 
ولا کلام له رجع العیب عليه » وسقطت حجته على الذین اتخذوا العجل 


[۳/ب] من الوجه الذي احتج علیهم به" ٠‏ ويزيد ذلك أن إبراهيم الا نب 


)١(‏ فالوصف بالتکلم من آوصاف الک‌ال » وضده رت ا 
قوله تعالل : واد قوم موی ین بعرو ین حلم عجلاً جَسَدَا 4 خواز 
ألم یروا أنه لا یمهم و لا يديهم سيلا : إن عاد العجل - مع کفرهم- 
اعرف را ساره زین ز جفرترا اريسي الوروك بتک ایضا ريال نان 
عن العجل : «أقلا یرون ألا بجع (لیهم قولاً ولا يَمْلِكُ هم صا ولا تفا 
فعلم أن نفي رجوع القول ونفي التکلم نقص یستدل به على عدم آلوهية 
العجل . . . وغاية شبه العتزلة أن إثبات صفة الکلام یلزم منه التشبیه والتجسیم 
ويرد علیهم اه کی یم زد اه تما تنم با یی اوه ۷ تن ما اویش 
مذهب مخالفيكم » ألا ترون أن الله د قال : اليو تم عل آفوههم وَتکلما 
یریم ونيد أ رليك 4 فنحن نوم آنبا تتکلم ولکنا لا نعلم کيفية کلامها. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية : «والسلف والائمة نصوا على أن الرب تعاك لم يزل 
متكلمًا إذا شاء وکا شاء كما نص على ذلك عبد الله بن المبارك » وأحمد بن حنبل 
وغيرهم من آئمة الدين وسلف السلمین» وهم الذين قالوا بأن القرآن كلام الله 
منزل غير مخلوق لم يقل أحد منهم إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته ‏ ولا قال أحدٌ منهم 
إنه خلوق بائن عنه » ولا قال أحد منهم أنه صار متكلمًا أو قادرا على الكلام بعد 
أن لم يكن كذلك» انظر : «قاعدة في صفة الکلام» (۰)۳۳ «مجموع الفتاوی» 
(۱۲/ ۲ «منهاج السنة النبوية» (۰)۳۲۰/۳ «درء تعارض العقل والنقل» 


4 اعتقاد الامام المنبل 
1 ہے کے ووو ةن عن او ق و وت . سودي 
آباه بقوله : يتات لِم تعبد ما لا یشمع ولا یبصر ولا یغنی عنلگ شيعا 4 
[مریم : 4۲] وحكي عن ابن مسعود وابن عباس أا فسرا قوله كك : ۶ قرءان 
د O‏ ۳ کر کو و 2 0-0 ۰ ۰ مه 

عَرَبيًا غیرّذٍی عوج لَعَلْهُمَيكّقونَ4 [الزمر :118]» قال : غير مخلوق”' . 


وكان یقول : 
إن القرآن كيف تصرف غير غلوق » وأن الله تعالى تكلم بالصوت 


ارف 0 00 


-٠١ /۲(‏ ۱۷) وانظر : «خلق أفعال العباد» للإمام البخاري (ص57)» «شرح 
أصول الاعتقاد» للطبري اللالكائي (۰)۱۸4/۱ «الحجة» لقوام السنة الأصفهاني 
(8/9:غ:- €64). «لابانة» (۰)۳۲۱/۱ «شرح الطحاوية» (۰۱۰۲ وما 
بعدها) . 

(۱) وهو قول السديّ أيضًاء وقال الضحاك : غير ختلف » وهو مروي عن ابن عباس › 
قال أبو جعفر النتحاس : أحسن ما قیل فيه ما قاله الضحاك » وقال عثمان بن عفان : 
غير مضطرب ‏ وقال مجاهد : غير ذي لبس » وقیل : غير ذي خن » وقیل : لاشك ولا 
لبس فيه » انظر : «البحر الحیط» لأبي حیان الاندلسی /٩(‏ ۰۱۹۷ «إعراب القرآن» 
لأبي جعفر النحاس (4/ 0۷) » «فتح القدیر» للشوكاني /٤(‏ 47۱). 

(۲) والامام أحمد یستند فیما ذهب إليه من أن کلام الله تعالل بالحرف والصوت إلى جلة 
من الأحاديث والاثار الروية عن النبى و ما لا جال للرآی فیها» وغالب هذه 
الأحاديث يروا عنه ابنه عبد الله بن أحمد في کتابه السنة » وراجم «السنة» آرقام : 
(۰۵۳۱ ۰۵۳۳ ۰۵۳۶ ۵۳۵ ۰۵۳۷ ۰۵۳۹۰۵۳۸ ۰۵6۲ ۰6۵66 ۵۶۵ ۶۷ ۵) 
وکتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل ذو مكانة مرموقة من حیث إنه من الکتب 
الرائدة التي كان لها قصب السبق في فتح باب التصنیف علل طريقة آهل امحدیث في 
العقائد ؛ ولهذا اعتمد عليها كثير من الحفاظ والمحدثين في كتبهم التي صنفوها في 
عقيدة السلف أهل السنة والجاعة » كالآجري في «الشریعة» » والخلال في «السنة»» 
وابن بطة في «الإبانة» » واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» » ثم شيخ الإسلام 


أحمد بن حنبل 1۷ 


ابن تيميةوتلامذته كابن القيم والذهبي وغيرهم » وحري أن نقول فيمن كتب في 
الاعتقاد بعده ما قاله ابن نقطة في «التقييد لمعرفة الرواة والسنن والسانید» 
(ص ۱۷۰) : «ولا شبهة عند كل لبيب أن من صنف التصنيف في العقائد أو في باب 
منها عیال علِن عبد الله بن أحمد) . 

وجدير بالذكر أن ننوه إلى أن أحد تلامذة عبد الله بن أحمد وهو أبو بكر بن النجاد 
الحنبلي أحد أكابر مشيخة الإمام ابن حرب راوي هذا المعتقد الشريف عن الامام 
البجل أحمد بن حنبل فالحمد لله على عظيم موافقاته وكريم نعمائه » وللنجاد هذا 
جزء طبع بعنوان «الرد على من يقول القرآن مخلوق» صنفه على منوال «السنة» 
لعبد الله بن أحمد» بل قل إنه شبه مختصر لكتاب السنة» مع طفيف من الزيادات 
والانفرادات التي اشتغل بها كتاب النجّاد. وقد طبع هذا الجزء بتحقيق شيخي 
وصديقي عبد السلام عمر علي الجزائري (۱۲۳ه_- ۲۰۰۲م) بمصر . 

وني مسألة الحرف والصوت يقول الإمام أبو محمد الجويني (ت۳۸ه) في «رسالة 
إثبات الاستواء والفوقية والحرف والصوت في القرآن الجید» (ص۱۷۵- طبعة 
المنيرية) : «التحقيق هو أن الله تعالى قد تكلم بالحروف کما يليق بجلاله وعظمته . 
فإنه قادر والقادر لا يحتاج إن جوارح ولا إلى هوات » وكذلك له صوت كم يليق به 
يسمع ولا یفتقر ذلك الصوت المقدس إلى الحلق والحنجرة » كلام الله تعالل كما يليق 
به » وصوته كما يليق به » ولا ننفی الحرف والصوت عن كلامه سبحانه لافتقارهما 
منا إلى ابموارح واللهوات ؛ فإنهها من جناب الحق تعاك لا يفتقران إلى ذلك وهذا 
ينشرح الصدر له ويستريح الا نسان به من التعسف والتكلف . . .2 . 

وقال الحافظ في «الفتح» (۵۵/۱۳) : 

وحاصل کلام من ينفي الصوت من الائمة یلزم منه أن الله م یُسمع أحدًا من ملائکته 
ورسله کلامه بل آشمهم یاه » وحاصل الاحتجاج للنفي الرجوع إلى القیاس على 
أصوات الخلوقين لأنها التي عهد آنها ذات مخارج » ولا يخفى ما فيه ؛ إذ الصوت قد 
يكون من غير خارج كما في الرؤية قد تكون من غير اتصال أشعة كا سبق سلمنا » لكن 
تمنع القياس المذكور. وصفات الخالق لا تقاس على صفة المخلوقين» وإذا ثبت ذكر 
الصوت ذه الأحاديث الصجيحة وجب الإيمان به . .2 . 


اعتقاد الامام النبل 


وقال الامام الفسر اللغوي الالوسی في تفسیره «روح العانی» (۳۷/۱) : «الذي 
انتهی إليه کلام أئمة الدين كالاتريدي والاشعري وغيرهما من الحققین أن 
موسی ام سمع كلام الله تعالى بحرف وصوت كما تدل عليه النصوص التي بلغت 
في الكثرة مبلغا لا ينبغي معه تأويل ولا يناسب في مقابلته قال وقيل - فقد قال 
تعال و مو جَایب آلطور آلأَيّمَن وَقرَتَكه “ًا » < وَإِذْ تادّئ ریک 
OO E PES e‏ 
ورد إثبات الصوت لله تعالى شأنه في أحاديث لا حصی وآخبار لا تستقصی . . .» 
وانظر «رسالة الرد على من آنکر الحرف والصوت» للحافظ أبي : نصر السجزي ت 
(٤٤٤ه)‏ ص(۰)۸۰ وارسالة في الحرف والصوت» لابن عقيل الحنبل 
ت(۱۳٩۵ه)‏ بتحقيقي - ص ( 58-55 )» وفيها : | 
ل ل ا ل ل ل ل 
والصوت - قال- في معرض الحديث عن قول الق جل وعلا ۰ و کم له مومی ۱ 
تکلیما 4 : «وآما قوهم : إن موسی ال ۸ یسمع کلام الله بحاسة آذنه وان 
اضطره إلى معرفة العنی القائم بالذات .فهذا انکار لکتاب الله كلك وجخد له 
قال الله تعال : وکلم له مُو سى تکلیما 4 وهذا مصدره ومعناه على احقیقة» 
وهذا لا خلاف بیننا وبینکم فيه . 
وقوغم : اضطره إلى العنی القائم بالذات خطأ؛ لأن الاضطرار انیا هو الإلجاء 
والاکراه » وذلك لا ميزة لوسی فيه على غيره . . . ثم نقول : لا يخلو موسی من أحد 
آمرین : 
إما أن یکون سمع کلام الله تعالى بأذنه» فلا قول بأن فهمه بقلبه » فهذا شام 
ولیس بکلام » والله تعالل لا یکذب في |خباره تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا فان فیل : 
اضطره إلى سیاع کلامه بلا حرف ولا صوت ‏ قيل لهم : هذا ممتنعٌ من کل الوجوه ؛ 
لاتّا قد اتفقنا على أن كل ما وقع بقلب الانسان لا يعد کلامّا لله » وكذلك ما آحمه 
لا يعد کلاما له » فبطل ما قالوه؛ لأنه لا يخلو أن یکون فهم ما سمع أو فهم مالم 
یسمع » وأي ذلك كان لم يصح ؛ لأن السیاع لا یکون إلا بالاذن» كا أن الفهم 
لايكون إلا بالقلب» وهذا إنما هو فيمن ينسب إليه الأذن والقلب دون من 
لا ینسب إليه الأذن ولا يوصف به . 


احمد ین حنبل 1۹ 
وکان یبطل امكاية وبضّلْلْ القائل بذلك ۲ . 
وعلی مذهبه : إن من قال : إن القرآن عبارة عن كلام الک فقد جهل وغلط . 
وآن الناسخ والمنسوخ في کتاب الله كبك دون العبارة عنه » ودون الحكاية له » ویبطل 


ص 


الحكاية عنده بقوله كك : وکلم له موی ت ڪل 7#" [النساء : ]۱٠٤‏ وتکلیمّا : 


وقال أيضًا : وقوله تعال : #فلمّا جَاءَهَا تُودِىَ € ومعلوم أن النداء لا يكون إلا 
بصوت » والصوت لا يكون إلا بحرف فثبت أنه تعال ناد بصوت وحرف ليس 
كمثيل أصواتنا ولا حروفناء لأن أصواتنا لها آلة وحروفنا لما مخارج » والله تعالل 
لا يوصف بشىء من ذلك . . . أ.ه من «جزء في أصول الاعتقاد» لأبي الوفاء ابن 
عقیل» (ص؛ 4 - ٤۸‏ بتحقيقي) . 

(۱) لأن علی مذهبه أن من قال إن المتلو المحفوظ المسموع من القارئ حكاية كلام الله 
وهو مخلوق فقد قال بخلق القرآن » وهو لا یشعر . 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقّا على هذه الآية : «ففضل الله موسی بالتكليم على 
غيره من أوحئ إليه » وهذا يدل عل آمور : على أن الله يكلم عبده تكليمًا زائدًا عن 
الوحي الذي هو قسيم التكليم الخاص ؛ فان الخاص لفظ التكليم والوحي كل منهما 
E‏ فالتكليم العام هو ا : وما کان لمران 
یکلمه الله َه ۷ ويا أو ِن وَرَآي جاب أَوْ يُرسلَ رَسُولاً » والتكليم الطلق هو 
قسيم الوحي الخاص» ليس هو قسمّا منه » وكذلك لفظ الوحي قد يكون عام 
فیدخل فيه التكليم ا حاص کا في قوله تعال : قََع ماو 4 وقد يكون 
قسيم التكليم الخاص كما في سورة الشوری ‏ وهذا يبطل قول من يقول : الکلام 
معنی واحد قائم بالذات» إنه حينئذ لا فرق بين التكليم الذي خص به موسئ › 
والوحي العام الذي یکون لاحاد العباد . ..» «قاعدة نافعة في صفة الکلام» 
(ص ٩۰‏ ضمن الرسائل المنيرية) . 
وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباری» (۵۷۹/۱۳) : «قال الائمة : وهذه الاية 
آقوی ما ورد في الرد على المعتزلة » قال النحاس : أجمع النحويون على أن الفعل إذا 
أكد بالصدر لم يكن مجاراء فإذا قال : «تکلیما» وجب أن يكون كلامًا على الحقيقة 
التي تعقل) . 


۷۰ اعتقاد الامام النبل 


مصدر تكلم يكلم » فهو متكلم » وذلك يفسد الحكاية ول ینقل عن أحد من أئمة 
المسلمين من المتقدمين من أصحاب رسول الله وی والتابعين عليهم السلام 
القول بالحكاية والعبارة» فدل علل أن ذلك من البدع الحدثة( . 


وکان يقول : 


إن اله كك مستو على العرش الجید » وحکی جماعة عنه أن الاستواء من 
صفات الفعل » وحكل حاعة عنه أنه كان یقول : إن الاستواء من صفات 
الذات . 


وكان يقول في معنى الاستواء : 
هو العلو والارتفاع ۳" ولم يزل الله تعالل عاليًا رفيعًاء قبل أن يخلق 


a‏ دزن : «فإن قالوا : انا 
- آي في قوله تعال : قل ون أجِحَمَعتٍآلانس والجن عل أن یاتوا بقل 

7 لْقَرَءَان لا يَأثونَ بمقله4 إلى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو التلو 
الکتوب السموع » فأما أن يشير إلى ذاته فلا - فهذا صريح القول بأن القرآن خلوق 
بل هم في ذلك آکفر من العتزلة ‏ فان حكاية الشیء بمثله وشبهه » وهذا تصریح 
بأن صفات الله حكية » ولو كانت هذه التلاوة حكاية لكان الناس قد آتوا بمثل 
کلام الله » فأين عجزهم؟! ویکون التالي - في زعمهم - قد حكن بصوت وحرف 
ما لیس بصوت وحرف-» وقال أيضًا : «من قال : إن الکتوب في الصاحف عبارة 
عن کلام الله » أو حكاية کلام الله » ولیس فیها کلام الله » فقد خالف الکتاب والسنة 
وسلف الأمة » وکفی بذلك ضلالا .. 

(۲) وتدور مادة الاستواء في النظم القرآني حول معان متباينة » يختلف كل معنق منها عن 
غبره باختلاف ارف الذي يعد به معنی هذه المادة : 
۱- فقد یتعدی لفظ الاستواء با رف [علن] نحو قوله كك : « امن على 
عرش أَسَتَوّئ € [طه :۰] وني تكييف معنی هذا خلاف بين الخلف والسلف . 


أحمد بن حنبل ۷۱ 


عرشه» فهو فوق كل شيء»ء والعالي على كل شيء» وانا خص الله العرش 
لعنی فيه مخالفي سائر الأشياء » والعرش أفضل الأشياء وآرفعها ‏ فامتدح الله 
بأنه على العرش استوی ‏ أي : عليه علا ولا يجوز أن يقال : استوی بم‌اسة 
ولا بملاقاة [1/4] تعاك الله عن ذلك علوًا كبيرًا''". والله تعالى لم يلحقه 


۲- وقد یتعدی ب [إك] فيكون معناه القصد» نحو قوله تعاك : #ثُمٌ آَسْتَوَىَ إلى 
آلسّمَاءِ وهی دخان[ فصلت : ۱۱]. فاستوئ هنا معناه : قصد وعمد نحوها قصدًا 
سويًا » وتوجه » راجع تفسير سورة الزمر عند «البغوي» والبقرة عند «ابن کثیر» . 
۳- وقد یتعدی بالواو التي للمصاحبة والمعية کا في قوم : استوی الإمام والمصلون . 
4 - وقد يكون بمعنى الاکتمال والنمو والنضج کا في قوله تعال : «ولما بلغ 
اشد واسعَوی ءَاتَيِتَهُ حکمّا وعلمَا 4 7 التصص :۲۱۶ 
وبخصوص العرش فان الاستواء التعلق به ۸ یتعد إليه في القرآن إلا بالحرف 
ES‏ او إلى أن الاستواء 
بمعنى القهر والغلبة » ومنهم من قال : الاستواء بمعنى الاستیلاء . 

والإماء أبو الحسن الأشعري في أواخر كتبه كالإبانة وأصول أهل السنة والجماعة 
أثبت لله كك صفة الاستواء بلا حذ ولا كيف » وصرح في مقالاته بأنه يقول با 
يقول به الامام أحمد بن حنبل في ذلك » إثبات بلا تمثيل » وتنزيه بلا تعطيل» وأن 
الاستواء الراد في حقه تعالى يعني إثبات صفه العلو لله تعالى» فصفة الاستواء هي 
صفة العلو الثابتة بالكتاب والسنة» وهو المروي عن الإمام أحمد في هذا المعتقد. 
وراجع في ذلك : «عقيدة آصحاب الحديث» للصابوني (ص9١٠١-‏ ۰۱۱۱ 
«رسالة إثبات الاستواء والفوقية». للجويني (ص۰)۱۸۲ «تمام النه في تقريب 
صريح السنه» للإمام الطبري (ص١50).‏ «العلو للعلي الغفار» للذهبي (۰)۱۳۸ 
«التحف في مذاهب السلفاللشوكاني (ص45)» «الإبانة في أصول الديانة» 
للأشعري (ص٦٤)‏ . 

(۱) لأن هذه الألفاظ (الملامسة - الملاصقة- المحازاة- الجهة) مما استعمله التکلمون في 


۷۲ اعتقاد الامام المنبل 


و ول ارا اه لخدو قن ی الو وس كلق 

العرش » وكان ينكر على من يقول : إن الله في كل مكان بذاته ؛ لأن الأمكنة 

كلها محدودة"۰۲ وحکی عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك أن الله تعالى 

مستو علل عرشه المجيد کا أخبر وأن علمه في كل مکان» ولا يخلو شيءٌ من 

علمه”"» وَعَظُّم عليه الكلام في هذا واستبشعه » فهو عام بالأشياء مريدها 
حق الله تعالى وني حق صفاته لا أصل فا في الكتاب ولا في السنة » وم يرد بها الشرع 
لا نفیّا ولا إثباتا» ومناقشتها يلزم عنها لوازم باطلة في النفي والإثبات » وإقحام 
مثل هذه الألفاظ في الذات العلية وصفاتها آوقع السابقين في إشكالات خطيرة قد 
كانوا في عُناء عنها لو آنهم تمسكوا بالوارد في الكتاب والسنة نفيًا واثبائا ولذلك 
طالما حذر السلف من استعماها في حقه سبحانه وتعال ؛ لأن هذا الميدان لا تسامح 
فيه إلا بالاعتصام بموارد الشرع ونصوصه توقيقا . 

)١(‏ وذلك زعم المعتزلة والحرورية والجهمية أن الله كك في كل مكان» ويلزم على ذلك 
من اللوازم الباطلة ما يتنزه المولى عنه ويتعالى علوًا كبيرًا فيلزم مثلا أنه يكون في 
الحشوش والأخلية » وهذا خلاف الدين تعالى الله عن قوطم . 
قال أبو الحسن الأشعري في «الإبانة» (ص۷) : «ويقال هم : إذا لم يكن مستویا 
على العرش بمعنی يخص العرش دون غيره - كما قال ذلك أهل العلم ونقلة الآثار 
وحملة الأخبار - وكان الله كك في كل مكان فهو تحت الأرض التي السماء فوقها . 
وإذا كان تحت الأرض والأرض فوقه والسماء فوق الأرض . ففي هذا ما يلزمكم أن 
تقولوا : إن الله تحت التحت والأشياء فوقه . وأنه فوق الفوق والأشياء تحته » وفي 
هذا ما يجب أنه تحت ما هو فوقه » وفوق ما هو تحته » وهذا المحال المتناقض تعالى الله 
عن افتراتکم عليه علوًا كبيرًا» . 

(۲) المجموع فتاوی ابن تیمیة» (۰)۲۵۸/۵ كما روي عن الامام الشافعي أنه قال : «السنة 
التي آنا علیها » ورآیت آصحابنا علیها آهل الحديث الذين رأيتهم وأخذت عنهم مثل 
سفیان ومالك وغيرهما أن الله تعال على عرشه نی سیائه یقرب من خلقه كيف شاء» 
«اجتماع الجيوش الاسلامیة» (ص۰)۷۱ وهذا الامام الاعظم آبو حنيفة یقول في 


أحمد بن حنبل ۷۳ 

من غير مخالطة ولا موالجة» بل العالي عليها منفرد عنها » وقرا أحمد بن حنبا 
«الفقه الأکر» (ص۳۰- ۳۷) : «إن له صفات بلا كيف . . من قال لا أعرف رب في 
السیاء آم في الأرض فقد کفر لان الله یقول : رن على العرّش | ستو # 
وعرشه فوق س‌واته ‏ لأنه تعالل في أعلى علیین) وقال الأوزاعى : «کنا والتابعون 
متوافرون نقول : إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن با جاءت به السنة من 
الصفات» انظر «الأسماء والصفات» للبیهقی (ص1۰۸). الذهبی «مختصر العلوا 
(ص۱۳۸) . 
والمروي عن أئمة السلف في ذلك آکثر من الحصر › > فمنهم الأوزاعي والثوري 
ومالك » وأشهر العبارات المنقولة في ذلك هي عبارة الإمام مالك الذي سئل عن 
قوله تعال اسو وى فقال : «الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. 
FO‏ ورا SN‏ وی ۱6 
الأدلة» 0 مبنية عل أن الله فى السياء » ومنه تنزل الملائكة بالوحى إل النبيين : 
ومن السماء أنزلت الكتب » وجميع الحكماء قد اتفقو اع أن الله في السناء» وكذا 
الملائكة » كا اتفقت على ذلك جميع الشرائع» . 
وسأل الزمخشري الامام الغزالي عن قوله تعال : ۳ من على الْعَرَشٍ استوی 4 . 
فأجابه قائلا : «إذا استحال أن تعرف نفسك بكيفية أو أينية» فکیف يليق 
بعبوديتك أن تصفه - تعال - بأين أو كيف وهو مقدس عن ذلك؟؟ . 
وقال ابن القیم في «تبذیب السنن» (۱۰۲۲): «والذي استقر عليه مذهب 
أي الحسن الأشعري في كل كتبه : کالوجز والقالات والسائل » ورسالته إلى أهل 
الثغر والابانة أن الله فوق عرشه مستو عليه . 
وانظر : «العلو» للذهبي (۹۸- -١5١‏ ۰۱6۲ «حلية الأولياء» لأبي نعيم 
(5/ 7765- ۰)۳۲۲ و«الرد على الجهمية» للدارمي (ص۵۵) و«شرح أصول 
الاعتقاد» للالكائى (575)» «الأسماء والصفات» للبيهقى (ص۰)4۰۸ «عقيدة 
أصحاب الحديث» للصابوني (ص ۱۱۰- ۱۱۱) . 


۷٤‏ 0 اعتقاد الامام النبل 


قوله تعال : وهو القاهر فوق عِبَادِء 4 [الأنعام : ۱۸] وقرأ : یه يَصَعَدُ 
کلم الات وَالْعَمَلُ آلصَلح یرفعهر # [فاطر ٠١:‏ ]۰ وقراً : یدیز الام 
مرت 9 ور را 0 الأ رض م یج یه فى يوم کان مقداژهد الع ين 


تون السب ۰ وقرأ : # ال مُتَوَفِيلك ورافعك ام که [آل عمران : ۰۵0 
قرأ : افون رُم من فوقهم ویفعلون ما يمر رون ؟4 [النحل : ']٥١‏ . 


(۱) قال ابن أبي العز : «ومن سمع أحاديث الرسول بيا وكلام السلف وجد منه في 
إثبات الفوقية ما لا ينحصرء ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في 
ذاته القدسة تعالى الله عن ذلك » فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد وم يولده فتعين أنه 
خلقهم خارجًا عن ذاته » ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه 
غير مخالط للعالم » لكان متصمًا بضد ذلك. لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من 
ضده» وضد الفوقية : السفول » وهو مذموم على الإطلاق» لأنه مستقر إبليس 
وأتباعه وجنوده 
فان قيل : لا نسلم أنه قابل للفوقية حتی يلزم من نفيها ثبوت ضدهاء قيل : لو لم 
يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسهاء فمتی أقررتم بأنه ذات 
قائم بنفسه غير مخالط للعالم» وأنه موجود في الخارج » ليس وجوده ذهنيًا فقط » بل 
وجوده خارج الأذهان قطعًاء وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده 
كذلك فهو : إما داخل العالم وإما خارج عنه وإنكار ذلك إنكار ما هو أجل وأظهر 
من الأمور البدیهیات الضرورية بلا ريب» فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان 
العلم بالباينة أظهر منه » وأوضح وأبين ؛ وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة كمال» 
لا نقص فيه ولا يستلزم نقصًاء ولا يوجب محذورًاء ولا خالف كتابا ولا سنة ولا 
إجماعاء فنفي حقيقته يكوت عين الباطل » والحال الذي لا تأتي به شريعة أصلاء 
فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار بوجوده وتصديق رسله ء والإيمان بكتابه وبا جاء 
به رسوله إلا بذلك؟ فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة والفطر 
المستقيمة » والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه » وكونه فوق 
عباده . . . (شرح الطحاوية» (ص77275- ۲۲۳) وقد ساق الشارح نحو عشرين 


أحمد بن حنبل ۷۵ 
مسألة 

ذهب أحمد بن حنبل اغ إلى أن الله ك يغضب ویرضی . وأن له غضبا 

ورضا !۰۲۳ وقرأ أحمد : قوله ڭڭ : # ولا تَطعَوَأ فيه في e‏ ومن 

سحلل عليه غضى فقذ هَوَّئ# [طه: ]۸١‏ وأضاف الغضب إلى نفسه 

وقال ك #فْلمَا ءاسَفوتا أنتقمتا متهم * [الزخرف : 55] قال ابن عباس : 

یعنی أغضبوناء وقوله آیضا #فَجَرَاوُهُء جَهَكمُ خَلِدًا فا وَعْضِبَ الله عَلیه 
و ووس 


والغضب والرضا صفتان له من صفات نفسه » ۸ یزل الله تعالل غاضتا 


نوعا من الادلة التي تتضافر في الدلالة قطعًا على علوه سبحانه وتعالل فوق خلقه 
وعلن أن العلو من أخص صفاته وأكملهاء وانظر (ص ۰۲۲۳ ۰۲۲ ۰۲۲۵ 
۹ ۰ )+ 

وانظر في إثبات العلو والفوقية «مسألة الفوقیه» للامام الجويني (ص۱۸۵- 
65) «العلو للعلي الغفار» للحافظ الذهبي (۲۸ الفتاوی الحموية» 
(۵/ ۰۱۰۳ «العقيدة الواسطیة» (۳/ ۰)۱۲ اجموع فتاوئ ابن تیمیة» 
(/۰)۲۲۹ «مختصر الصواعق الرسلة» (ص ۱۰؟) . 

(۱) ومذهب السلف وسائر الائمة إثباث صفة الغضب . والرضا والعداوة والولایت 
وا لحب » والبغض » ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الکتاب والسنة ومنع 
التأویل الذي یصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعال » فیحصل بذلك إثبات ما 
وصف الله تعال نفسه به في کتابه وفي سنة رسوله ية وحصل آیضا تفي التشبیه 
والتکییف في صفاته » ويحصل ایضا ترك التاویل والتحریف الژدي إلى التعطیل . 

(۲) ومنه قوله تعال : « لد ریت > آله عن الموییت لد يُبَايعُوئلك تحت 

آلشجَرَة 4 [الفتح : ۱۸] وقوله : من لَه له وَغْضِب عَلَيْهِ 4 [المائدة: ۲1۰ 

وقوله : «#وباءو بقضي یرت آللّهِ4 [البقرة : »]1١‏ وقوله : #رَضِى الله عم 

روا عَنّهُ 4 [المائدة : 119] . 


۷ اعتقاد الامام المنبل 


عل ما سبق في علمه أنه یکون ما یغضبه ‏ ول يزل راضیّا على ما سبق في 
العلم » أنه یکون ما یرضیه "۰ وأنكر أصحابه على من یقول : إن الرضیل 
والغضب لوقان"۳* قالوا [4/ب] : من ذلك لزمه أن غضب الط على 
الکافرین یفنی » وكذلك رضاه على الانبیاء والمؤمنين » حتی لا یکون راضيًا 
علن آولیائه ولا ساحطا علن أعدائه”" . 


ویسمی ما كان عن الصفة باسم الصفة مجاژا في بعض الاشیاء » ویسمی 
عذاب الله تعالل وعقابه غضیا وسخطا ؛ لأنمها عن الغضب کانا . 

وقد أجمع السلمون لا یتناکرون بينهم إذا رآوا الزلازل والامطار العظيمة 
آنهم یقولون : هذه قدرة الله تعال » والعنی : آنها عن قدرة كانت » وقد یقول 
الانسان في دعائه : اللهم اغفر لنا علمك فيناء وانا يريد معلومك الذي 


(۱) ولا يقال إن الرضا في حقه تعالى يراد به إرادة الاحسان » والغضب إرادة الانتقام » فان 
هذا نفع للصفة إذ الکلام في الصفات فرع عن الکلام في الذات» فک أن وجود 
الباري تعالل وجود یلیق به فكذلك ما سمّی به الربٌ نفسه وما وصف به نفسه نعقل 
معانیها بقلوبنا عن آنا حق ثابت مو جود لله تعالى دون تصرف أو مناقشة . 

(۲) والقائل بهذا القول هو الجهم بن صفوان ومن وافقه » حبث نفوا کل ما وصف الله 
به نفسه » من کلامه ورضاه وغضبه وحبه وبغضه وأسفه » ونحوه وقالوا : نما هي 
آمور مخلوقة منفصلة عنه » لیس هو في نفسه متصمًا بشیء من ذلك . 

(۳) « الابانة في صول الدیانة» (ص : ۳۷) . 


أحمد بن حنبل ۷۷ 


ع ۰ 


مسا لد 


وذهب ال أن لله تعالى نفشا وقراً امین حنبل : #وَيُحَدْرُكم اله 
تَفسّهء € [آل عمران : ۲۸] وقال كك : # کب ربكم على تفسه الرحمَة؟ [الانعام : 
۲ وقال : # واصطتَعتَکَ لتفیی؟ [طه : 6۱] ولیست کنفس العباد التی هی 
متحركة متصعدة مترددة في أبدانهم » بل هي صفة له في ذاته ۳" خالف بها النفوس 
المنفوسة المجعولة وفارق الأموات» وحکی في تفسيره عن ابن عباس في قوله 
تعال : ا تَعَلَمُ م فى تفیی وَل غلم ما فى تَفْسِكَ4 [المائدة: 117]» قال : تعلم ما 
في النفس الخلوقة» ولا أعلم ما في نفسك الملكوتية نك أنت علام الغیوب 


(۱) قال أبو إسحاق الزجاج : «النفس في كلام العرب تجري على ضربين : آحدهما: 
قولك : خرجت نفس فلان» وی نفس فلانٍ أن يفعل كذا وكذاء والضرب الآخر 
معنى النفس فيه معنی جملة الشیء» ومعنی حقيقة الثیء» قتل فلان نفسه وأهلك 
وز كي واي ما ان و ا 
بحقيقته » ومعنى #تَعلم ما فى تفیی؟ : أي تعلم ما أضمره ۰ ولا أُعَلَمُ ما فى 
تفسكڭ ES‏ : أنك تعلم ما أعلم ولا أعلم ما تعلم» 
ويدل عليه : «ای أنت ت عم الْغْيُوبِ» «معاني القرآن وإعرابه» (۲۲۲/۲- 
۳) وانظر » «إعراب النحاس» (۲/ 55 )» «البحر الحیط» (5/ ١7‏ 5) . 
وقال ابن فورك في «مشكل الحديث» (ص١5١)‏ : واعلم أن النفس في كلام العرب 
علل معانٍ : منها نفس منفوسة مركبة مجسمة ذات روح » وتعالى الله أن يكون كذلك 
علوًا کبیرّا ومنها النفس بمعنی الدم» والعرب تقول : له نفس سائلة » وليس له 
نفس سائلة » وتريد بذلك الدم » ومنه يقال للمرأة : نُفساه إذا سال دمها عن النفاس » 
وتعالك الله عن الوصف بذلك أيضًاء ومنها نفس بمعنی إثبات الذات » وهذا كا 
تقول العرب : هذا نفس الأمرء يريدون به إثبات الامر لا أن له نفا منفوسة . 
جسمة وعلكن هذا العنی يوصف الله تعالى بأن له نفسًا . . .» وانظر : «الاختلاف في 
اللفظ والوّد على الجهمية والمشبهة» لابن قتيبة (ص ۳۲- ۳۳) . 


ل 


۷۸ . اعتقاد الامام النبل 


وأنكر على من یقول باسم"* وقال : إن الأسیاء مأخوذة بالشريعة واللغت 
وأهل اللغة قد وضعوا هذا الاسم“ على کل ذي طول وعرض وسمك 
وتركيب » وصورة وتألیف واللّه تعال خارج عن ذلك كله فلم جز أن یسمی 
جسمًا لخروجه عن معنى الجسمية وم جى في [5/أ] الشريعة ذلك فبطل . 


(۱) ولفظ الجسم ونحوه كاالجوهر والعرض وا حير والجهة والتركيب من مخلفات 
منهج الفلاسفة والتکلمين التي لم تأت في کتاب ولا سنة بالعنی الذي يفهمه 
أهل الاصطلاح» بل ولا آهل اللغة» بل هم يخصون بالتعبير بها عن معان لم 
يعبر غيرهم عنها بها فتفسر تلك المعاني بعبارات آخری» وينظر ما دل عليه 
القرآن من الادلة العقلية والسمعية» وسبب هذا الشطط والإضلال هو 
تیه يب وی سياد نادي ميا 
لإيضاح ما علم باس وكل من قال برأيه وذوقه وسياسته مع وجود النص 
ضاربا بالنص عرض الحائط . أو عارض النص بالعقول فقد ضل وهوئ 
وضاهئ إبليس الذي لم يسلّم لأمر ربه» بل قال : «أتأ حَيْرٌ يْنَهُ حَلَّقتَتى من 
نار وََلَفَعَهِ ين طِينٍ 4 [الأعراف .]١7‏ 

(۲) یقصد : اسم (الجسم)؛ وهو عند أهل اللغة عبارة عن جماعة أعضاء البدن؛ وما 
یترکب منه الجسد من آشیاء» وهو بهذا التعریف يختلف تمامًا مع اصطلاح 
التکلمین » يقول السید الشریف الجرجاني في معجم الصطلحات الکلامية وغيرها 
المسمول (التعریفات» (ص ۱۷ ) : الجسم : جوهر قابل للأبعاد الثلاثة » وفیل 
الجسم : هو المركب المؤلف من اخوهر» . فمفهوم الجسم في اللغة لا يلتقي مع 
مفهوم المتكلمين في شيء وقد آدی بهم هذا إلى الزلل في الخطأ مرتين أولاهما : في 
استعالهم آلفاظا عربية في معان لم يرد بها اللغة ولا الشرع والثانية : في حاولة 
إقحام هذه المعاني في الكلام على الذات العلية وصفاتها نفيًا وإثبانًا وهو ما أوقعهم 
في غياهب لا يعلم مدق خطرها إلا الله . 


احمد بن حنبل ۷۹ 
مسالة 

0 ا ع ای ی از کی OD Ne‏ عدم ور 

وكان يذهب إلى أن الله تعالى یری في الآخرة بالابصار" '» وقرا : # وجوه 

ت - ۰ 9 ص 

یمین ناضِرَة 2 إل را نَاظِرَة* [القيامة : ۲۲] ولو لم يرد النظر بالعين ما 

قرنه بالوجه”'؟», وآنکر نظر التعطف والرحة؛ لأن الخلق لا يتعطفون 

(۱) هذا هو الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة والسلف إحماعاء فقد آخبر جل وعلا 
es‏ ؛ لأنه تعال قال : # وجوه 

مر اضر 2 إل ربا کاظرة > [القيامة ۰ له ۷ نکر أي لا 
E EE‏ ؟ لأنه قال : ل تذرکه كه الأبصَر وهو يدرك آلاتصیر 4 
[ الا تعام : ۰۳ NS‏ غبر الرژية» وقال جل Es‏ : # للذين اخس اال 
وَزيادَة 4[يونس : <۲] فاحسنی هي الجنة » والزيادة آخبر النبي بيا آنا هي النظر 
إلى وجه الق سبحانه » وآخبر یض سبحانه وتعای أن الکفار حجوبون عن رؤيته 
فقال : کل[ جم عن رم یمین یف الكخونون 4 [الطنفین ۶ يراه الومنون بأن 
یکشف هم احجاب ویرونه جل وعلا لالش ثم یرونه ا کما یشاء سبحانه 
وتعالل » يرونه من جهة العلو التي هي صفة له سبحانه جل شأنه هذا قول أهل 
السنة وا‌اعة خلافا لنفاة الصفات من الجهمية وبعض المرجئة وجهور العتزلت 
والخوارج القائلین بعدم جواز الرؤية على الله تعالى ذکره . 
انظر : «عقيدة الإمام الطبري - الساة تمام المنة 2 تقريب 2 السنة» (ص۲۸- 
۰ «التبصير في معالم الدين» للطبري (ص ۰۲۱۳ ۰۲۲۳ ومعه تعليقات 
وحواش لفضيلة العلامة عبد العزیز بن عبدالله بن باز - رحمه الله . 
ومسألة رؤية الله في الآخرة كما يقول ابن أبي العز : «من أشرف مسائل أصول الدين 
وأجلهاء وهي الغاية التي شمّر إليها الشمرون» وتنافس التنافسون» وحرمها 
الذين هم عن ربهم حجوبون » وعن بابه مردودون ۷ . 

(۲) قال ابن آي العز : «وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو مله في هذه الاية وتعدیته 
بأداة «إلى» الصريحة في نظر العين » وإخلاء الکلام من قرينة تدل على خلافه حقيقة 
موضوعة في أن الله راد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله» (شرح 
الطحاویة» (۱۲۷). 


۸۰ اعتقاد الامام النبل 


عن الله تعال ولا يرحمونه » ولکن الانتظار من أجل ذکر الوجه ومن أجل أنه 
تبعیض وتکریر » ولانه أدخل فيه (إلى) » وإذا أدخلت (إلى) فسد الانتظار › 
قال الله تعال : # ما یرون الا صيِحَة و حدة)» [یس : ]1٩‏ وقال ولك : 


ر ر ۳ و مد و ۳ ع : 
#فتاظرة بم جع الْمَرَسَلونَ4 [النمل : ۳۵] فلا أراد الانتظار لم يدخل 
(إى) "۰۲۳ وروا الحديث المشهور في قوله : "ترون ربكم» إلى آخره”'" . 


وقد ساق الإمام الأشعري في «الإبانة» (۲۱ إلى ۲۷) طائفة من الادلة على أن الله تعالل 
يراه المؤمنون في الآخرة با لا يدع مجالا للژیب والشك . وكذا ساق ابن أبي العز الحنفي 
جملة من الأحاديث والآثار تتضافر جميعًا في الدلالة على جواز الرؤية » وانظر الصفحات 
(۷ ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۰۱۳6 ۱۳۵) من «شرح 
الطحاویة» » وانظر : «عقيدة أصحاب الحديث» للصابونی (۱۲۲- ۱۲۳) . 

(۱) قال آبو الحسن الأشعري في «الابانة في أضول الديانة» (ص۰)۲۱ «فلا يجوز أن 
يكون الله كل عنی نظر التفكير والاعتبار» لأن الآخرة ليست بدار اعتبار » ولا يجوز 
أن يكون عني نظر الانتظار» لأن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجه فمعناه «نظر العينين» 
اللتين في الوجه كما إذا ذكر أهل اللسان نظر القلب فقالوا : انظر في هذا الأمر 
بقلبك » لم يكن معناه نظر العينين... ولا يجوز أن يكون الله كلك آراد «نظر 
التعطف» لأن الخلق لا يجوز أن يتعطفوا على خالقهم وإذا فسدت هذه الأقسام 
الثلاثة صح القسم الرابع من أقسام النظر وهو أن معنى قوله تعال : إلى رجا 
تَاظِرَة * انا «رائية» تری رها كك . 

(۲) أخرجه الشيخان؛ البخاري في «الصحیح» «كتاب التوحيد - باب قول الله تعالل 
#وجوه يَوْمَيِذٍ ناضِرَة 9© ال ربا ناظِرة © حديث رقم (4۳4 ۰6۷ (475 201 
۷ ومسلم في «الصحيح) «كتاب الزهد والرقائق - حديث رقم (177) 
و(1۹1۸)»» وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده» ۰۳٦۰ /٤(‏ ۰۳۹۲ ۳۹۵) 
وأبوداود في «السنن» (4۷۳۱۰۷۳۰۰۷۲۹) والترمذي (27051», والنسائي في 
(الکری» (1/57/ا)». وابن ماجة 2 (سننه» (۰)۱۷۷ وابن حبان 2 صحیحه) 
(۰۷6۲ ۰۷۳ 66 ۷)» و«السنة», لعبد الله بن أحمد أرقام (۲۵۷» ۲۵۸ 
۹ ۵ ۵ ۲ وغيرها). 


احمد بن حنبل ۸۱ 


وكان يفول : 
إن الله تعالى قدیم""" بصفاته التي هي مضافة إليه في نفسه وقد سئل له : 


)١(‏ ووصف الق تعالل ب «القدم» في معتقد إمام أهل السنة أحمد بن حنبل لا أعلمه 
نقل عنه في غير هذا الكتاب » ومعلوم أنه لم يرد من قريب أو بعيد أيه إشارة عن 
تسميته تعالل بالقديم أو وصفه بالقدم أو أي شيء من مشتقات هذه المادة في موارد 
الشرع كتابا أو سنة أو ثرا والحق أن المتكلمين قد أدخلوا في أساء الله تعالى 
«القدیم» وليس هو من أسمائه تعالى الحسنى » والقديم في لغة العرب التي نزل بها 
القرآن : هو المتقدم على غيره » فيقال : هذا قديم » للعتيق » وهذا حديث » للجديد 
ومنه قوله سبحانه : #حَتى عاد 5 لعرجُون القدی م4 [یس :۰۲۳۹ وقوله : وَإِذْ 
لم یهیَذواً به فَسَيَقَوَلُونَ هید افكك قدیظ [الأحقاف : ۱۱] أي متقدم في 
لزمان» وقال تعالل : ریم ما کنثم تَعْبُدُونَ انر واباژکم 
آلْأَقَدَمُونَ4 [الشعراء : ۰۷۰ ۷۲] فالأقدم مبالغة في القدیم . 
قال ابن أبي العز : «وآما إدخال «القدیم» في آسیاء الله تعالل » فهو مشهور عند آکثر آهل 
الکلام » وقد نکر ذلك كثير من السلف والخلف » منهم ابن حزم » ولا ریب أنه إذا 
كان مستعملا في نفس التقدم » فان ما يقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من 
غبره » لكن آسیاء الله تعالى هي الأساء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به 
والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها فلا يكون من الأسماء 
الحسنى » وجاء الشرع باسمه «الأول» وهو أحسن من «القديم»» لانه يشعر بأن ما 
بعده آيل إليه وتابع له بخلاف القديم والله تعالل له الاسیاء الحسنئ» «شرح 
الطحاوية» (۵۲- ۵۳) . فهو سبحانه أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء . 
والمتكلمون اصطلحوا على أن صفة القدم من الصفات السلبية التي تنزه الله تعالل 
وتنفي عنه أمورًا لا تليق بذاته القدسة» ومعنى الصفات السلبية أي العدمية أي آنا 


۸۲ اعتقاد الامام المنبل 


هل الوصوف القديم وصفته قدییان؟ فقال : هذا سوال خطأء لا يجوز أن 
ینفرد الحق عن صفاته » ومعنی ما قاله من ذلك أن الحدث محدث بجمیم 
صفاته عل غير تفصیل » وکذلك القدیم تعالل قدیمّا "۲ بجمیع صفاته . 


تُسلب وتنزه الله عن نقص ولذلك يبدأ تعريفها بکلمة «عدم» فتعریف القدم 
بالنسبة لله تعالل : هو عدم آولية الوجود» فمعنی القذيم هو الذي لا آول لو جوده 
فالقدم صفة سلبية تنفي عن الله تعالی الحدوث . . . ومسلك التکلمین في الاستدلال 
على إثبات صفة القدم لله تعالل : أنه لو لم يكن قدیما لكان حادثا إذ لا واسطة ولو 
كان حادثًا لافتقر لحدث » ولو افتقر لمحدث لافتقر حدثه إلى حدث ‏ لانعقاد الماثلة 
بينهماء فیلزم الدور أو التسلسل » وکل منهما محال » ف أدى إليه وهو افتقاره لحدث 
محال » فما آدی إليه وهو كونه حادثًا حال » فا آدی إليه وهو عدم كونه قديمًا محال 
وإذا استحال عدم كونه قديمًا ثبت كونه قديمّاء وهو المطلوب . وانظر «الإشارة إلى 
مذهب آهل الحق» لأبي إسحاق الشيرازي ت (415ه) (ص60١١5-1١1١)2»‏ اشرح 
البيجوري على جوهرة التوحید» (ص14) . 

یقول الأستاذ الدکتور محمد السید الجليند : «وصفة القدم قد ارتضاها التکلمون 
وصفّا لله تعالى وعنوا بها نفي الأولية واثبات الازلية لله تعالل» وقد یکون هذا 
العنی صحيحًا لكن استعلهم لهذا الوضف قد ترتب عليه التزامات عقلية» 
فقالوا : إن صفاته الذاتية قديمة - كالعلم والإرادة مثلا - وحين تتعلق بالمعلوم 
المحدث والمراد المحدث هل يلزم على ذلك أن الحوادث (المعلومات والمرادات) تحل 
في ذات الله » فيكون الله محلا للحوادث » وهذا مستحيل على الله تعالى؟ وهذا ما 
عليه التکلمون أو نقول بقدم العالم (معلومات الله ومراداته)» أم أن الله يعلم 
الأشياء بعلم كلي ولا يعلم الجزئيات كا يقول الفلاسفة » وكلا الأمرين محظور 
شرعا؟ والسبب في ذلك هو وصفهم الله تعالى بصفة لم ترد في كتاب ولا سنة ولزم 
عنها كل هذه المعاني الباطلة»«هامش تحقيقه لكتاب الاشارة إلى مذهب أهل الحق» 
للومام الشيرازي (ص5١١-5١١).‏ 

(۱) كذا في المخطوط «قديمًا» » وتتجه علن أنها حال منصوبة . 


أحمد بن حنبل ۸۳ 


مسألة 
وعظم عليه الكلام في الاسم والسمی "۰ وتكلم أصحابه في ذلك » فمنهم 


: قال الامام ابن جرير الطبري في «عقيدته» (ص8 1 ) : «وأما القول في الاسم‎ )١( 

أهو المسَمّئ؟ أم غير المسمّئ؟ فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع » 
ولا قول من إمام فیستمع » فالخوض فيه شين » والصمت عنه زین » وحسب 
امري من العلم به » والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله كلك ثناؤه الصادق » وهو 
قوله : # قل آذغوا آله أو آدغوا آَليَحْمَنَ ايا ما تدغوا فَلَهُ الاسَماء 
یی € [الإسراء : ۱۱۰] وقوله تعال : وله لاسما ء لْحَسَئ فاذغوه با 4 
[الأعراف : ۰۷۲۱۸۰ وانظر قوله أيضًا في «التبصير في معالم الدين» 18 
.)١1١7‏ 

وقضية الاسم والمسمّئ من القضايا التي أحدثها المتكلمون وأصحاب الأهواء 
والكلام - وما أكثر ما أحدثوا في الدين - وقد جمع شيخ الإسلام تقي الدين بن 
تيمية أقوال أصحاب المذاهب في ذلك وم شعثها ونحن نلخص تفصيله في 
أقوال الأول : الإمساك عن الكلام في هذه المسألة لعدم الأثر الم والإمام 
المستمع في ذلك » وهو مذهب إبراهيم الحربي وابن جرير الطبري وطائفة من 
أهل الحديث والأثرء وهو المروي عن الإمام أحمد في كتابنا هذاء ونقل عن 
الشافعي . 

الثاني : أن الاسم هو المسمّى ؛ بمعنی أن الاسم يطلق ويراد به المسمئ » فالله تعالى 
قال : سبح سم ریک الأعلى 4 [الاعل :۱] فتسبيح الاسم هو نفسه تسبيح 
المسمئ وهو الله تعالل » والقائل بهذا القول كثير من أهل الكلام والاشاعرة» وبعض 
متكلمي أهل الحديث كأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين » واللالكائي » والبغوي . 
الثالث : أن الاسم للمسمّي » وهو قول أكثر أهل السنة وهو يوافق ظاهر القرآن 
والسنة » فقد قال تعالى : ويله الأسماء اسن € [الأعراف : ٠۱۸]ء‏ وقال كه : 


(إن لله تسعة وتسعين اسما! . 


۸4 اعتقاد الامام المنبل 


الأول قول جعفر بن حمد» والقول الثاني : قول جماعة من متکلمی آصحاب 
الحديث » [والذین ] "۲۳ طلبوا السلامة آمسکوا وقالوا : لا نعل" . 


- 
3 ٠9 
١ 
9 
ص‎ 


الرابع : أن الاسم غير المسكى » ففي قوله تعال : #يَرَكريًا إِنا بيرك بعلم 
َسَمَه حي € [مريم : ۷] فالاسم الذي هو يحيئ هو هذا اللفظ المؤلف من الحروف 
(ي» ح » ي٠‏ ۰۱ هذا هو الاسم والذات شيء آخر» فالاسم غير الشخص › 
والشخص غير الاسم . 
الخامس : الاستفصال والبیان» وذلك لأن الاسم لا هو السمی ولا غير المسمى 
فالاسم يراد به المسمئ تارة» ويراد به اللفظ الدال عليه أخرئ » والتفصيل هو 
الذي يرجح أحد الاحتالين. .. راجع «مجموع فتاوی ابن تیمیة» (5/ 2)١806‏ 
(شرح الطحاوية» (16) . 

(۱) تکررت هاتان الکلمتان في الخطوط هكذا : «فمنهم من قال : الاسم للمسمئ 
ومنهم من قال : الاسم للمسمی» والصواب حذف المكرّر . 

(۲) وقعت هذه في الخطوط هکذا : «الذي» والتصویب هو الثبت . 

(۳) وفي هذا الکتاب تصریح بأن الامام أحمد عظم عليه الکلام في مسألة الاسم هل هو 
للمسمی أو هو هو أو غيره» وأن مذهبه الامساك عن الناقشة فیها ففیه السلامة › 
وتصریح ثانٍ بأن الذین تکلموا فیها- من انتسبوا إلى مذهبه- طائفة من أصحابه . 


أحمد بن حنبل ۸۵ 


[القول في أفعال العباد] 
وكان يذهب إلى أن أفعال العباد(١2‏ + قة لله كك ولا يجوز أن يخرج 0 


)١(‏ يقصد الامام بأفعال العباد » أي (الاختيارية) » فعامة أهل الحق وعموم أهل السنة 
والجاعة أن أفعال العباد الاختيارية مخلوقة لله تعالل» والحق سبحانه وتعالل منفرد 
بخلق المخلوقات » لا خالق ها سواه » أما الجبرية فغلوا في إثبات القدرة ونفوا صنع 
العبد أصلا» والقدرية نفوا القدر» وجعلوا العباد خالقين مع الله تعال. فالجبرية 
خرجوا بأن العبد ليس له كسب بل هو مجبور مقهور كالريشة العلقة في المواء 
تقلبها الرياح كيف شاءت. والمعتزلة ذهبوا إلى أن العبد خالق لافعاله الاختيارية 
بقدرة خلقها الله فيه » فالجبرية أفرطواء والمعتزلة فڙطوا» وتوسط أهل السنة وخير 
الأمور أوسطها فخرج مذهبهم من بين فرثٍ ودم لبنا خالصًا سائعًا للشاربین » 
فالفعل عند أهل السنة من الله خلمًا ومن العبد كسبًا واكتساباء فالله خلق في 
العبد الطاقة والقدرة على الفعل والعبد مخير في أن يفعل أو لا یفعل » وذلك هو 
مناط تكليف العباد » فالغبد يستعمل القدرة التي خلقها الله فيها فیعصی بها أو يطيع 
واتفق المعتزلة وأهل السنة على أن أفعال العباد الاضطرارية مخلوقة لله تعال وواقعة 
بقدرة الله وحدهاء فالعبد مجبور في تحديد أجله ورزقه » ومقدار طوله ووزنه ومجبور 
فيها يسقط عليه وهو في سيره دون أن يدري » وكلنا يشعر أن له دخلا في أعماله 
الاختيارية يزن نتائجها بعقله ويقدرها بارادته » والعبد يؤمن بقضاء الله وقدره 
وأن الله قدر الأشياء التي سبق به علمه في الازل» وهذا مناط الإيمان بالقضاء 
والقدرء فالإنسان ليس مجبورًا جرا مطلقًا وإلا بطلت التكاليف وبطل الثواب 
والعقاب من الله » وكذلك ليس حرا حرية مطلقة ى) يزعم المعتزلة وإلا كان إلا في 
الكون ومسيطرًا على أفعاله کلها » ولكن الإنسان متوسط بين الجير! والاختیار 
فهو مجبر في تحديد عمره » وفي مقدار طوله ولونه » وفي مقدار العقل الذي يُعطاه من 
لله تعالى » وفي البيئة التي ينشأ فيها » وهو مختار في الأعمال التي كلفه الله تعالى بها من 
أوامر ونواه» راجع : «الابانة» للأشعري »)۷۹-٦۷(‏ و«التبصير في مغالم الدين» 


۸٦‏ اعتقاد الامام النبل 


من آفعاهم عن خلقه بقوله كرك : #خلق کل شىء [الأنعام : ۲[ 
[٥/ب]‏ ثم لو كان خصوضا لجاز مثل ذلك في قوله : #لآ له لا هو4 
حصوص بأنه اله لبعضص الاشیای وقرأ 8 : وَجَعَلئَافى قلو ازيب َو 


72 و م 
رَأَقَهَ وََحَمَة4 [الحديد: ۲۷] وقرأ : #عنی الله آنل بد ون الین 
ايشم ّم موده [الستة: :/ا]. 
وقال : 9# و دا فا لس یروا فا ال وَأيّامًا ءاینین © [سباً:۱۸] . 
وروی عن علي بن آي طالب اث8 أنه ستل عن أعمال الخلق التي 
يستوجبون بها من الله السخط والرضاء فقال : هي من العباد فعلا ومن الله 
تعالل خلقّا . لا تسأل عن هذا أحدًا بعدي . 


وكان أحمد يذهب إلى أن الاستطاعة مع الفعل ۱ وقرا قوله كك : #آنظر 


للطبري (ص79١-/1717)»‏ «عقيدة أصحاب الحديث» للصابوني )۱۲١(‏ » «الملل 
والنحل» للشهرستاني (ص۰)۳4 «شرح الطحاویة» لابن أبي العز الحنفي (ص : 
۸ - ۳۹۰) . 
)١(‏ یقصد الشیخ بهذا : أي الاستطاعة التي يجب بها الفعل لابد أن تکون مع الفعل لا 
يجوز أن یوجد الفعل بقدرة معدومة وهذا هو قول عامة آهل السنة » وذهبت 
القدرية والعتزلة ل أن القدرة لا تکون إلا قبل الفعل ‏ آما الاستطاعة التي ترادف 
الصحة والؤسع والامکان واستعداد الآلات فهي قبل الفعل » وبها یتعلق الخطاب 
كا قال تعال : لا یکلف يكلف له تفا إلا وسَعها 4 [البقرة : ۲۸۰] ومثال الاستطاعة 
بالمعنى الثاني قوله سبحانه : ملع امن یشکیگا 4 [المجادلة : 
]٤‏ » والمراد منه استطاعة الأسباب والالات ‏ وكذا ما حكاه من قول المنافقين : # لو 
َسَعَطَعَنَا رجا معکم 4 [التوبة ۰ فقد كذبهم الله تعالى في ذلك القول 1 
كانوا أرادوا بالاستطاعة حقيقة قدرة الفعل ما كانوا كاذبين بنفيهم تلك عن 


أحمد بن حنبل AV‏ 


و ر مس و هم سر صد ع وم ره 2 

کیت صْرَبُوأ لك الامثال فضلوأ فلا يَسَتَطِيعونَ سبیلام [الاسراء: ۰]1۸ 

وقرأ : « و تأویل مَا لم سطع عَلیه صبرا € [الکیف : ۸۲] والعدم لا آفة به 
و ی ۶ #7 انز و اه ثم خوخ و ل ۳ 

وكان تاركا للصبرء وقرأ #ولن تَسَتَطِيعَوَأ أن تعدلواً بين النساء ولو 


آنفسهم . فلا كنم دل علل آم آرادوا بذلك نفي استطاعة الا لات وسلامتها 
لوجود الرض أو فقد الال . 

ومثال ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة على الفعل قوله تعالى : # ما اوا 
يَسَتَطِيعُونَ لمع وَمّا کانوا يُبَصِرُونَ4 [هود : ۲۰] والراد نفي حقيقة القدرة 
لا نفي الأسباب والالات لأا كانت ثابتة موجودة وقوله تعالل : «ألأقّل لا 
نك آن تَسَتَطِيعٌ مَی صَبرًا 4 [الكهف :۷۵] والراد منه حقيقة القدرة على الصبرء 
لا آسباب الصبر وآلاته » فان تلك كانت ثابتة » ألا تری أنه عاتبه على ذلك؟ ولا 
یلام مَنْ عَدِمَ آلات الفعل وآسبابه على عدم الفعل » وان يلام من امتنع من الفعل 
لتضییع قدرة الفعل لاشتخاله بغير ما آمر به . 

وما قالته القدرية بناء على أصلهم الفاسد » وهو أن الله آقدر الومن والکافر وال 
والفاجر سواء فلا یقولون إنه خص المؤمن الطیع بإعانة حصّل بها الایمان بل 
هو بنفسه رجح الطاعة » وهذا بنفسه رجح العصية » وهذا القول فاسد باتفاق آهل 
السنة والجاعة الثبتین للقدر » فانهم متفقون على أن لله على عبده الطیع نعمة دينية 
هى الاعانة والتوفیق الذي خصه بها دون الکافر . . . فلا كان أصل قول القدرية أن 
فاعل الطاعة والعصية کلاهما في الاعانة والتوفیق والاقدار سواء - امتنع على 
آصلهم أن یکون مع الفعل قدرة تخصه ؛ لأن القدرة التي تخص الفعل لا تکون 
للتارك » وإنما تکون للفاعل » ولا تکون القدرة إلا من الله » وهم لما رآوا أن القدرة 
لا بد أن تکون قبل الفعل » قالوا : لا تکون مع الفعل ؛ لأن القدرة هي التي يكون 
بها الفعل والترك وحال وجود الفعل يمتنع الترك » فلهذا قالوا : القدرة لا تکون الا 
قبل الفعل! وهذا باطل قطعًا ؛ فان وجود الأمر مع عدم بعض شروطه الوجودية 
ممتنع » بل لابد أن یکون جميع ما یتوقف عليه الفعل من الامور الوجودية موجوذا 
عند الفعل فنقیض قوطم احق ‏ و هو أن الفعل لابد أن یکون معه قدرة . 


۸۸ اعتقاد الامام النبل 


حرصتم # [النساء : ۱۲۹] فدل على عجزنا » ودل ذلك أن الخلق هذه الصفة لا 
بقدرون إلا باللّه» ولا یصنعون الا ما قدره اله وقد پسئی الانسان 
مستطيعًا إذا كان سليمًا من الافات . 
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)۱ ) راجع (الابانة) (ص۷٦-‏ /5"). 


أحمد بن حنبل ۸۹ 


وكان يقول: 

إن الله تعالى أعدل العادلين» وأنه لا يلحقه جَؤْرٌ ولا يجوز أن يوصف به 
[سبحانه ] عن ذلك وتعالى علوًا كبيرًا"'' » وأنه متی كان في ملكه ما لا يريده 
بطلت الربوبية» وذلك مثل أن يكون في ملكه ما لا يعلمه تعال الله علوًا 
کا 


(۱ )و تللت مسالة تتغلق :نقضمة افعال العباد » وبالتحديد في ما يخص إثابة المطيع › 
وتعذیب العاصي» فمذهب أهل السنة أن إثابته تعال للمطیع محض فضل › 
وعقابه للعاصی محض عدل. أي بالفضل الخالص . والعدل اخالص وبا لملة 
نو ا را ی ایا و اف مس + واگ ا ا 
فلیست الطاعة مستلزمة للثواب » ولیست العصية مستلزمة للعقاب » وان هما 
آمارتان تدلان على الثواب لمن آطاع والعقاب لمن عصى . . . وهنا سوال ما فتی 
إبليس لعنه الله يطرق به أذهان خلق الله منذ بدء الخليقة إلى الآن وهو قول من 
شتت قلوبهم ومُرّقت كل ممرّق : إذا كان الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو 
خلقها فيهم فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم؟ وهذا 
السؤال لم يزل مطروقا في العام على ألسنة الناس » وكل منهم يتكلم في جوابه 
بحسب علمه ومعرفته » وعنه تفرقت بهم الطرق : فطائفة أخرجت أفعالهم عن 
قدرة الله تعال وطائفة أنكرت الحكم والتعلیل » وطائفة أثبتت كسبًا لا يعقل! 
جعلت الثواب والعقاب عليه » وطائفة التزمت لأجله وقوع مقدور بين قادرين 
ومفعول بين فاعلین » وطائفة التزمت ابر وأن الله يعذبهم على ما لا يقدرون 
عليه - وقد جاوبنا عن هذا السؤال با آوردناه في قضية أفعال العباد من بحث 
- والله الموفق . 


۹ اعتقاد الامام النبل 


فال أحمد بن حنبل : 

ولو شاء الله أن يريد فعل الفاعلين فأكرهه تال ولو شاء أن يجمع خلقه 
على شىء واحد لفعله ‏ إذ هو قادر على ذلك» ولا يلحقه عجز ولا ضعف› 
ولکنه کان من خلقه ما علم» وآراد فلیس بمغلوب [/] ولا مقهور ولا 
سفیه ولا عاجزء بريء من لواحق التقصیر ۰۲۳ وقرأ قوله تعال : 0 


چم 


تيتا كل تفس هد نها © [السجدة ۳۰ ولو شاءً آله لْجَمَعَهُم على الهدی 4 
[ الانعام : ۰۳۵ ولو ما رَبك لام من فى الأزض هم یا [يونس : 


۹ وهو كك لا يوصف إذا مع بالبخل ؛ لأن البخیل : الذي یمنع ما وجب 
عليه » فأما من كان متفضلا فله أن یفعل وله أن لا یفعل (۰۲۳ واحتج رجل من 


(۱) قال النووي في «شرح صحیح مسلم» (۱/ ۱۹۵): (واعلم أن مذهب أهل الحق 
إثبات القدر » ومعناه : أن الله تبارك وتعالك قدر الأشياء في القدم » وعلم سبحانه 
آنها ستقع في آوقات معلومة عنده سبحانه وتعال » وعلل صفات خصوصة فهي تقع 
على حسب ما قدره سبحانه وتعالل» وأنكرت القدرية هذاء وزعمت أنه سبحانه 
وتعالل لم یقدرها وم یتقدم علمه سبحانه وتعالى بها وأنها مستأنفة العلم أي انا 
یعلمها سبحانه بعد وقوعها» وکذبوا على الله سبحانه وتعال وجل عن أقوالهم 
الباطلة علوا كبيرًا . .) 
وقال اخطایٌ في «معام السنن» (6/ ۲۹۷) بإيجاز : «وقد بحسب كثير من الناس 
أن معنی القضاء والقدر اجبار الله سبحانه وتعال العبد وقهره على ما قدره 
وقضاه » ولیس الأمر كا يتوهمونه» وإنما معناه : الاخبار عن تقدم علم الله 
سبحانه وتعالل با یکون من اکتساب العبد وصدورها عن تقدیر منه وخلق ها 
خبرها وشر‌ها . 

(۲) لأن الانع إنها یکون ظالًا إذا منع غيره حقّا لذلك الغیر عليه » وهذا هو الذي حرمه 
الرثٌ على نفسه » وآوجب علل نفسه خلافه » وأما إذا منع غيره ما لیس بحق له » بل 
هو حض فضله ومنته عليه» لم يكن ظالْا بمنعه » فمنع الحق ظلم » ومنع الفضل 
والاحسان عدل » وهو سبحانه العدل في منعه » ک| هو المحسن الان في عطائه . 


أحمد بن حنبل 4١‏ 
أصحابنا يعرف بأبي بكر" أحمد بن هانئ الإسكاني الأثرم » فقال : جعل الله 
تعالى العقوبة بدلا من الحرام الذي كان من عبده وهو مريد للعقوبة على 
الحرام » وني ذلك دليل واضح عل أنه مريد لا أوجب العقوبة ؛ لأن كل من 
آراد البدل من الشیء فقد آراد البدل لیصح بدله » ولیس يصح ارادته للیدل 
حتی يصح البدل » وأيضًا فقد خلق الله من یعلم أنه یکفر وم يكن بذلك 
سفیها ولا عابئًا» وکذلك أيضًا إذا آراد سفههم لا یکون سفیهّا » ولو جاز أن 
يقع من الفاعلین فعل لا يريده الله ولا یلحقه في ذلك ضعف ولا وَهَنّ ولا 
عجز ولا غلبة ولا قهر ؛ لأنه قادر أن یلجآهم إليه » كان جائرًا أن يقع منه 
فعل لا يريده ولا یقع منه ضعف ولا وهن ولا تقصير ؛ لأنه قادر علل تکوینه 
وإيقاعه » وإذا بطل هذا بطل أن یکون من الأفعال ما لا يريده”'" . 


(١)في‏ المخطوط زيادة «بن» في هذا الموضع : هکذا : «بأبي بكر بن أحمد بن هانىئ 
الإسكاني الاثرم»» والصواب بدونهاء فاسمه : أحمد بن محمد بن هانى الطائي 
ويقال : الكلبئ الأثرم الإسكاني » أبو بكر راجع : «طبقات الحنابلة» (57/1) 2 
«المنهج الأحمد» (۰)۲۱۸/۱ «المقصد الأرشد» »)١71١/١(‏ «الجرح والتعدیل) 
(/"/)»«السير»(7١557/1).‏ 

(؟)قال صدر الإسلام عبد القاهر بن طاهر البغدادي في «القرق بين الفرق» 
(ص ۵٩4‏ ۳- ۰): (وأجمع أهل السنة على أن إرادة الله تعالى مشيئته واختیاره » 
وعلل أن إرادته للثیء كراهة لعدمه » كما قالوا : إن آمره بالشیء هی عن ترکه ‏ 
وقالوا أيضًا : إن إرادته نافذة في جميع مراداته على حسب علمه بها » فما علم کونه 
آراد کونه في الوقت الذي علم أنه يكون فيه » وما علم أنه لا یکون آراد ألا يكون. 
وقالوا : إنه لا يحدث في العام شيء إلا بارادته » ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 
وزعمت القدرية البصرية أن الله تعالل قد شاء مالم يكن وقد كان مالم يشأء وهذا 
القول يؤدي ال أن يكون مقهورًا کرها على حدوث ما كره حدوثه » تعالى الله عن 
ذلك علوًا كبيرًا» . 


۹۲ اعتفاد رسد المنبل 


او ا ر إلى أن عدل الله كك لا يدرك بالعقول» 
فلأجل ذلك كان مَنْ حَمَلَهُ على عقله جَوَّرَهُ» وشرح بعض آصحابه ذلك» 
فقال : لما كان الله سبحانه (/ ب] وتعال لا يُتصوَّرٌ بالعقول» ولا يمثله 
التمییز » وفات العقول درک ومع ذلك فهو شىء ثابت » وما تصور بالعقل 
فاه بخلافه وكذلك صفاته » فمن حمل الربوبية وصفاتها عن عقله رجع 
حسيرًا ورام أمرًا ممتنعًا عسيرًا . 

والمخالفون بنوا أصوهم في التعديل والتجوير على عقوطم العاجزة عن 
درك الربوبية ففسد عليهم النظر"'' . 

وقال بو ك الصابوني ي «عقيدة أصحاب 9 ارا : (ومن 

EAR‏ ریبک و ی و 

ولو شاء أن لا یعصی ما خلق إبليس » فکفر الکافرین وإيمان المؤمنين بقضائه سبحانه 

وتعالل رقدره وإرادته ومشینتهآراد کل ذلك وشاءه وقضاه ویرضی الإيمان والطاعة 

ومح لحر راي الما : ان تکفرواًقارک الله عي نکم و 

يَرَضَى لِعِبَادِه الکفر وان تَشْكْرُوأيَرْصَهُ كم 4 [الزمر :۷]» . 
(١)وفي‏ قضية التعديل والتجویر يقول الإمام ابن حزم في «الفصل في الملل والئّحل) 

(۱۳۱/۲) : «هذا الباب هو أصل ضلالة المعتزلة نعوذ بالله من ذلك » علل أننا 

ظالٌا » ومن آعان فاعلا على فعله ثم ی ی 

صفات الله تال » والظلم واخور منفیان عنه » قال تعاك : وما رد بك بطم 

لد € [فصلت : 45]... وقد علم المسلمون أن الله تعالل غدل لفون ولا 
يظلم » ومن وصفه كيك بالظلم والجور فهو کافر ولکن ليس هذا على ما ظنه 
احهال من أن عقوطم حاكمة على الله تعال في أن لا حسن منه إلا ما حسّنت 


أحمد بن حنبل ۹۳ 
[ القول في الإرادة والمشيئة والرضا والأمر] 


وكان أحمد بن حنبل شه يقول : اسن الطاعة من العاصی 


ای توت رن س بي داود وقر : لوَلَوَأرَادُوا آلْخْرُوجَ 
عدوا له عة وليکن ڪره 7 نهم 4 [التوبة Ea‏ وانبعانهم 


طاعة لله » والله يكر هه . 


عقوهم » وأنه يقبح منه تعالل ما قتحت عقوم » وهذا هو تشبیه مجرد له تعالل 

بخلقه إذ حکموا عليه بأنه تعال يحسن منه ما حسن ما ويقبح منه ما قبح مناء 

ويحكم عليه في العقل با يحكم علينا» ثم آطال الامام في دحض شبههم وابطال 

مزاعمهم الواهية واحدة تلو الاخری . 

وانظر : «مقالات الاسلامیین» للأشعري (ص ۵۰۲ ۵۵۸) . 
(١)هنا‏ مسألة تتعلق بأفعال العباد وهي مغايرة الارادة والمشيئة للمحبة والرضئ 
وكلاهما مغاير للعلم » ومنشو الضلال من التسوية بين هذه العاني فالعتزلة ساووا 
بين الارادة والرضی وقالوا : إن رضا الله تعالى عن الثیء معناه إرادته له » وأن 
الارادة هي عین العلم وعین الأمر ورد علیهم آهل الستة بأأن الارادة تخالف الرضا 
وهو قبول الله تعال الفعل من العبد واثابته عليه » وکذلك الارادة مغايرة للأمر عند 
أهل السنة » فلیست عين الامر ولا مستلزمة له » فالامر اقتضاء طلب الفعل › آما 
الارادة فمعناها خصیص الاشیاء بأوقاتها وصفاتها فاللّه تعال قد يأمر بالشیء ویرید 
وقوعه كإيمان من علم الله منهم الاییان کالانبیاء والصالحين فإنه تعالل آمرهم به 
وآراده منهم وقبله ورضیه منهم » وقد لا يأمر بالشیء ولا يريده کالکفر من الژمنین 
والصالحين » وقد يريد الله الشيء ولا يأمر به ولا یرضاه کالکفر الواقع من علم الله 
عدم إيمانهم كأبي جهل وأبي لحب وغيرهماء وقد يأمر بالشیء ولا يريد وقوعه 
كإيمان أبي جهل وغيره من علم الله تعالى عدم إيمانهم . . . وقد دلت أدلة حمة على 
الفرق بين المشيئة والمحبة من الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة » فان قيل : كيف 
يريد الله آمزا ولا يرضاه ولا يحبه؟ وكيف يشاؤه ويكونه؟ وكيف تجتمع إرادته 
وبغضه وكراهته؟ وبعبارة آخری ما الحكمة في أن يأمر الله ب) لا يحبه ویرضاه 


۹٤‏ ۱ اعتقاد الامام المنبل 


[القول في زيادة الإ يمان ونقصه ] 

وكان آمد بن حنبل يذهب ال أن الایمان قول باللسان وعمل بالأركان 
واعتقاد بالقلب» يزيد بالطاعة» وينقص بالعصية ۳" ویقوی بالعلم» 
وكيف يشاء ما لا يرضاه؟ والجواب : أن المراد - وهو متعلق الارادة - نوعان : 
مراد لذاته - ومرادٌ لغيره » فالمراد لذاته مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخيره فهو 
مراد إرادة الغايات والمقاصدء والراد لغيره» قد لا يكون مقصوذا لما يريد ولا فيه 
مصلحة له بالنظر إلى ذاته » وان كان وسيلة إلى مقصوده ومراده فهو مكروه له من 
حيث نفسه وذاته» مراد له من حيث قضاؤه وإيصاله إلى مراده» فيجتمع فيه 
الأمران : بغضه وإرادته ولا يتنافيان » لاختلاف متعلقه| وهذا كالدواء الکریه 
إذا علم المتناول له أن فيه شفاءه» وقطع العضو التأکل إذا علم أن في قطعه بقاء. 
جسده » فالعاقل يكتفى في إيثار هذا الکروه وإرادته بالظن الغالب وان خفيت عنه 
عاقبته » فكيف من لا يخفئ عليه خافية . فهو سبحانه یکره الشيء » ولا يناي ذلك 
زرادته لاجل غیره وکونه سان آمر هو آحث الیه من فو قمع وأعظم برهان عا 
حکمته في ذلك أنه خلق إبليس الذي هو أصل کل فساد في الادیان والعقول 
والأعمال » والاعتقادات والنیات » وهو سبب لشقاء كثير من الخلق ووقوعهم في 
محارم الله وفی| يغضبه » وهو الساعي في وقوع خلاف ما مجبه الله ویرضاه » ومع هذا 
فهو وسيلة إلى محابٌ کثبرة للرب تعال ترتبت على وجوده وخلقه » ووجودها أحبٌ 
إلى الله من عدمها. منها: أن في خلقه اظهار قدرة الله تعالى لعباده على خلق 
التقابلات والتباینات ‏ فقد خلق هذه الذات التی هى أخبث الذوات وشرها وهی 
أساس کل فساه ويك وشرء با علق قات جبريل التي هي من أشرف لوا 
وأكرمها وذلك من أدلٌ الدلائل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه » فإنه خلق 
قله | ادات وتال ها بء و جاه حال تصرف ر ددر كاز 

الوجود عن بعضها بالكلية تعطیل لحكمته وکال تصرفه وتدبیر ملکته . 
(۱) قال محمد بن علي بن الحسن بن شقيق : سألت آبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله 
عن الایان في معنى الزيادة والنقصان فقال : حدثنا الحسن بن موسی الأشيب : 


أحمد بن حنبل ۹۵ 


ويضعف بالجهل » وبالتوفيق يقع » وأن الإيمان اسم يتناول مسميات كثيرة من 
أفعال وآقوال""*۰ وذكر الحديث عن النبي ي قال : «الإيمان بضع وسبعون 
حصلة أفضلها : قول لا له إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)7'' . 


(۲) 


حدئنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر عن آبیه عن جده عن عمر بن حبیب قال : 
الإييان يزيد وینقص. فقيل : وما زيادته وما نقصانه؟ قال : إذا ذكرنا الله 
فحمدناه وسبحناه فتلك زیادته » واذا غفلنا وضیعنا ونسینا فذلك نقصانه» والاثر 
رواه الصابوني في «عقیدته» (ص۰)۱۲۳ وابن أبي شيبة في (مصنفه» (۰)۳۰۳۲۷ 
وابن سعد في «الطبقات» (۰)۳۸۱/4 والطبري في «صریح السنة» ص(4۱- 
۲ ومثل هذا الاثر روي عن جبی بن سلیم وهشام بن حسان» والثوري 
والثنی بن الصباح» ومحمد بن مسلم الطائفي » والفضیل » ونافع بن عمر الجمحي. 
وابن عيينة » والاأوزاعي » ومالك » وسعید بن عبد العزیز وغیرهم . 

واختلفت طوائف الإسلاميين في السمی الذي یقع عليه اسم «الایان» : 

- فذهب جمهور الفقهاء وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والاوزاعي واسحاق 
ابن راهویه وسائر آهل الحديث وأهل الدينة وأهل الظاهر وجماعة من التکلمین 
إلى أنه تصدیق باتان» وإقرار باللسان » وعمل بالارکان . 

- وذهبت طائفة من الحنفية إلى أنه تصدیق بالقلب وإقرار باللسان فقط . 

- وذهبت الكرامية » إلى أنه إقرار باللسان فقط فالنافقون عندهم موّمنون کاملو 
الاییان » لکن یستحقون الوعید الذي آوعدهم الله به . 

- وذهب أبو منصور الاتريدي - وفي رواية عن أبي حنيفة جيه إلى أن الإيمان 
تصدیق بالقلب فقط ‏ وأن الاقرار باللسان ركن زائد ليس أصليًا . 

- وذهب الجهم بن صفوان وآبو الحسين الصالحي آحد رژوس القدرية إلى أن 
الایان هو العرفة بالقلب » وهذا القول آظهر الاقوال فسادًا ؛ لأن لازمه أن فرعون 
وقومه کانوا مومنین » فإنهم عرفوا صدق موسی وهارون ‏ وم يؤمنوا پا . 

متفق عليه :من حدیث أب هريرة يغه آخرجه البخاري في صحیحه «کتاب 
الایمان- باب آمور الاییان» حدیث رقم ۰)٩(‏ ومسلم في «صحیحه" «کتاب 
الاییان - باب بیان عدد شعب الاییان » وأفضلها وأدناها» حدیث رقم (۳۵) . 


۹1 اعتقاد الامام المنبل 


وعنده أن الصلاة یقع علیها اسم إيمان» وقراءة القرآن یقع علیها اسم 
ايان . 

وسئل عن الإيمان آخلوق أو غير خلوق؟ فقال : من قال : الإيهان مخلوق 
فقد کفر ؛ لأن في ذلك إيهامًا وتعريضًا بالقرآن» ومن قال : إنه غير خلوق 
فقد ابتدع ؛ لأن في ذلك إيهامًا وتعريضًا [1/7] أن إماطة الأذئ عن الطريق 
وأفعال الأركان غير خلوقة۰۲۳ فكأنه أنكر على الطائفتین » وأصله الذي بنی 


(١)لأنه‏ إذا كان الإيمان أصلا له شعب متعددة» فان كل شعبة منها باعتبار أصلها 
تسمی إيماناء فالصلاة إيمان» والزكاة والصوم والحج إيمان» وذكر الله إيمان» 
والحياء والتوكل إيمان» والرضا بالقضاء والقدر إيمان » حتئ آدنی شعب الإيمان 
إماطة الأذى عن الطريق من الایان . 

(۲) انظر : «الاختلاف في اللفظ والردٌ على الجهمية والمشبهة» لابن قتيبة (ص ۵- 
0) وكان قد شاع في عصر الإمام أحمد وبعده بين بعض من ینتسب إلى أهل السنة 
القول بأن الإيمان غير خلوق . . . فلما سأل هذا السؤال أهو مخلوق أم غير خلوق 
أنكر علل منتحلي ی من القولين : أي : «خلوق» أو «غير خلوق» ولكن طائفة 
من آهل العلم آنئذ طلبت الاستفصال عن وجه الصحة. هذا القول » فقال بعضهم : 
إنه كان المراد بالإيمان الایمان المدلول عليه باسم المؤمن من آسیاء الله احسنی فهو 
غير خلوق كباقي صفاته كبك ٠‏ وان كان الراد بالإيمان أي المقابل للكفر الذي هو 
من فعل العبد وكسبه فهو خلوق كباقي آفعال العباد . 
وفي «السير» (1۳/۱۳) قال الإمام الذهبي : : «سئل ابن عبدوس عن الایان : 
أخلوق هو أم غير مخلوق؟ فلم يذرء ودل على محمد بن سحنون. فقال محمد : 
الاییان بضع وسبعون درجة. أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله » فالإقرار غير خلوق 
وما سواه من الأعمال مخلوقة » يريد كلمة الاقرار .. . وأما حقيقة الإقرار الذي هو 
لتصدیق » فهو نور یقذفه اناق قلب عبده » وهو دا كي الى 


احمد بن حنبل ۹۷ 
عليه مذهبه أن القرآن إذا لم ينطق بشیء ولا روي في السنة عن النبي يا فيه 
شيء » وانقرض عصر الصحابة » ولم ينقل فيه عنهم قول فالكلام فيه حدث في 
الاسلام ؛ فلأجل ذلك أمسك عن القول في خلق الإيمان وأن لا يقطع على 
جواب في أنه خلوق أو غير خلوق وفسق الطائفتين وبدعهم . 

وكان يذهب إلى أن التوراة والإنجيل وکل كتاب أنزله الله اف غير خلوق 
إذا سلم له أنه كلام الله تعالل ۰*۳ وكان يكفر من يقول : إن القرآن مقدور 
على مثله » ولكن الله تعال منع من قدرتهم » بل هو معجز في نفسه"۳؟ والعجز 
قد شمل الخلق . 


وكان يقول: 

إن الایمان يزيدء ويقرأ: #وِيَرْدَادَ لین ءَامَعْوَأْ إيمهًا» [الدثر : ۳۱] 
ويقرأ : #قَأمًا اليرت ءَامَنُوأ قَرَادَتَهُمَ لیم وه يَسَعَبَشِرُونَ4 [التوبة : 
۶ وما جاز عليه الزيادة جاز عليه النقصان . 


عله عله وله 
> ا کا 


.)١١١ -١١١( انظر : «شرح الطحاویة»‎ )١( 
قال ابن حزم في «الملل والنحّل» : «أجمع أهل الاسلام على أن الله تعالى كلم موسی‎ 
وعلك أن القرآن كلام الله » وكذا غيره من الكتب المنزلة والصحف ...» «فتح‎ 

الباري» (۵۵۰/۱۳) . 

(۲) ف(عجاز القرآن من جهة نظمه ومعناه ما فاطق حر وعلد لا قال : لز قله اا 
بسورة مه 4 [یونس : ۳۸] عجزوا وهم فصحاء العرب - مع شدة عداوتهم - 
عن الاتبان بسورة مثله فتبین صدق الرسول ية أنه من عند الله > ولکن آهل 
القالات الفاسدة یتذرعون بمثل هذا إلى نفي تكلم الله به . ىا یتذرعون بقوله 
تعال : # لیس کمتله شن 45 [الشوری : ۱۱] إلى نفي الصفات . 


۹۸ اعتقاد الامام النبل 


[ القول في الا یمان والاسلام] 


وکان يقول : 
إن الایمان غير الاسلام . 


وکان یفول : 

إن الله سبحانه قال : ل فأ حرجنا من کان فا ین الْمُؤْمِيِينَ 2 فمّا وَجَدَنَا 
فيا عير بيو ین الْمْسَلِينَ ۹4 [الذاریات : ۰۳۵ ۲۳۹ استثناء من غبر انس 
وفّق أصحاثئة بين الایمان والإسلام» فقالوا: حقيقة الایمان التصدیق» 
وحقيقة الاسلام : الاستسلام» فلا يفهم مِنْ معنى التصديق الاستسلام» 
ولا يفهم من معنى الاستسلام التصديق”' واستدل أحمد بن حنبل بحديث 
الأعرابي وسؤاله عن الاسلام » وسؤاله عن الإيمان» وجواب رسول الله كَل 
عنهیا بجوابين مختلفين”'' » واستدل أيضًا [۷/ ب] بحديث الأعرابي الآخرء 


)١(‏ فالحاصل أن الاسلام والاییان إذا اقترن اسمها افترق مسیاهما » وإذا افترق اسمها 
اتحد مساهماء ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله وفي كلام الناس كثيرة . 

(۲) صحيح متفق عليه من حديث أبي هريرة ته : أخرجه البخاري في (الصحيح) 
«كتاب الایمان - باب سؤال جبريل النبي 235 عن الإيمان والإسلام والاحسان 
وعلم الساعة وبيان النبي دا حديث رقم (٠ه).‏ ومسلم في (صحیحه» «كتاب 
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «الفتح» (/ -١55‏ ۱۵) : «والذي يظهر من 
مجموع الأدلة أن لكل منه| حقيقة شرعية » كما أن لكل منهما حقيقة لغوية» لكن 
كل منه| مستلزم للآخر بمعنى التكميل له » فک| أن العامل لا يكون مسلمّا كاملا 
الا إذا اعتقد » فكذلك المعتقد لا يكون مؤمئًا إلا إذا عمل » وحيث يطلق الإيان في 


احمد بن حنبل ۹۹ 
وقوله : پا رسول ال : أعطیت فلائا ومنعتنی » فقال له النبی 22 : «ذلك 
مؤمن» . فقال الأعرابي : وآنا مؤمن » فقال له النبي ية : «آو مسلم»"'' . 
عد 
وبحديث وفد عبد قيس" وبقولهقك : 9قَالَ تٍالأغرابُ ءامنا فل ل 
تَؤْمِتُوأ ولیک قولوا أسَلَمتا 4 [الحجرات : [٤‏ 


موضم الاسلام أو العکس » أو یطلق آحدهما عل ارادتبا معا على سبيل الجاز 
ويتبين الراد بالسياق » فان ورد ا معا في مقام السؤال حملا على الحقيقة » وإن لم يردا 
معًا أو لم يكن سؤال أمكن الحمل على الحقيقة أو المجاز بحسب ما يظهر من 
القرائن » وقد حكى الإسماعيل عن أهل السنة والجماعة قالوا : ابا تختلف دلالتهی| 
بالاقتران ؛ فان آفرد آحدهما دخل الا "خر فیه e‏ 

(۱) صحیح متفق عليه : من حدیث سعد بن أبي وقاص ائه آخرجه البخاري في 
(الصحیح» الکتاب الایمان - باب ذا لم يكن الاسلام على الحقيقة . . . حدیث 
رقم (۲۷). ومسلم في اصحیحه» «کتاب الایمان -باب تألف قلب من خاف على 
إيمانه لضعفه والنهي عن القطع بالایمان من غير دلیل قاطع - حدیث رقم 
(۱۵۰)» وأبو داود في السنن» (5785)» والنسائي (۸/ ۱۰۳). 

(۲) أخرجه البخاري في «الصحیح» «کتاب الایمان - باب أداءٌ ا جمس من الایمان 

حدیث رقم (24)07» ومسلم في «الصحیح» «کتاب الاییان - باب الامر بالإيمان 

بالله تعالى ورسوله ی وشرائم الدين... حدیث رقم (۱۷). وآبو داود في 

«السنن» (۳۹۹۲) » «والنسائي» (۸/ ۰۱۲۰ و«الترمذي» (۱۹۹۹) . 


۱۰۰ اعتقاد الامام المنبل 


[القول في تكفير أهل القبلة ] 
وكان لا يكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب. كبيرًا كان أو صغرّا(۲۱, إلا 
بترك الصلاة» فمن تركها فقد كفر وحل قتله » قاله ابن حنبل”"' ويستدل 


(۱) وهو معتقد أهل السنة والجماعة : أن المؤمن وان آذنب ذنوبا كثيرة صغائر وكبائر › 
فإنه لا يكفر بها وإن خرج من الدنيا غير تائب منه ومات على التوحيد 
والاخلاص. فان أمره إلى الله كك إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سال 
غانمًا غير مبتلل بالنار» ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم 
القيامة من الآثام والاوزار» وان شاء عفا عنه وعذبه مدة بعذاب النار وإذا عذبه 
لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار» وعلل ذلك دلت نصوص 
الشرع من الكتاب والسنة وهو مذهب أهل الحق . 

(۲) وذهب الامام الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحة الله عليهم أجمعين 
إلى أنه لا يكفر ما دام معتقدًا لوجوبهاء وانا يستوجب القتل كا يستوجبه المرتد 
عن الإسلام وتأولوا الخبر فيمن ترك الصلاة جاحدًا واستدل الإمام أحمد بالخبر 
الصحيح : «بين العبد والشرك ترك الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر» رواه مسلم 
في صحيحه [ كتاب الإيمان - باب بیان إطلاق اسم الکفر على من ترك الصلاة - 
رقم (۸۲) قال الإمام حيي الدين النووي في «شرح مسلم» (۲/ ۷۳- ۷) : «وأما 
تارك الصلاة فان كان منكرًا لوجوبها فهو کافر بإجماع المسلمين خارج عن ملة 
الإسلام» إلا أن يكون قريب عهد بالاسلام ولم خالط المسلمين مدة يبلغه فيها 
وجوب الصلاة عليه » وان كان تركه تكاسلا مع اعتقاده وجوبها ک| هو حال كثير 
من الناس » فقد اختلف العلماء فيه فذهب مالك والشافعي رحمهم الله والجماهير من 
السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ویستتاب » فإن تاب وإلا قتلناه» حدًا 
كالزاني المحصن ولكنه يقتل بالسیف ‏ وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر » وهو 
مروي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن 
حنبل رحمه الله - وبه قال عبد الله بن البارك» واسحاق بن راهويه» وهو وجه 
لبعض أصحاب الشافعي رضوان الله عليه » وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل 


أحمد بن حنبل ١١‏ 
عد 
بقوله كد ا نكا الب الدين E O‏ طالد 


تفس وَمم مُقََصد وَمتم ساق اليرت بإذن آله 4 [فاطر : ۳۲] فقد جمع 
بينهم في الا صطفاء » وكان لا يفسق الفقهاء في مسائل الخلاف . 


[القول في فضائل الصحابة الكرام] 


وكان يسلم أحاديث الفضائل ولا ينصب عليها المعيار » وينكر على من 
يقول إن هذه الفضيلة لأبي بكر باطل » وهذه الفضيلة لعلخ باطل » لأن القوم 
أفضل من ذلك » ولا يتبرأ من عين رأ رسول اله 2356 إلا أن يجمع المسلمون 
على التبري منها''' . 

ويقول : إن لله تعالل ميزانًا يزن فيه الحسنات والسيئات . 


ويرجع إلى الحديث المروي عن رسول ال و '''. ويقول : إن الذنوب 


الكوفة ؛ والزنی صاحب الشافعي رحمهم الله أنه لا يكفر ولا يقتل بل يعزر ويحبس 
حت يصلي » احتج من قال بكفره » بظاهر الحديث الثاني الذکور » وبالقياس على 
ی رح وز او محر لاد كر د لس مام الحا 
وین ها الماح رايع امور لل و كار رتو تعالن : إن 
الله ا یغفر أن ىرك به وَيَعْفِرَ ما دون ذلك لمن ياء 16 النساء : ۸ 
وبقوله ية : «بين العبد وبين الکفر ترك الصلاة» على معنی أنه يستحق بترك 
الصلاة عقوبة الكافر وهی القتل » أو أنه حمول على الستحل » أو علن أنه قد یژول 
لا آن فعله فعل ا 

(۱) راجع «الابانة في آصول الدیانة»(۰)۸۹ «عقيدة أصحاب الحديث» (۰)۱۲۸ 
شرح الطحاویة» (۳۹۸- ۲۱؟) . 

(۲) وقد وردت في الیزان أحاديث عدَّةٌ منها ما آخرجه الامام أحمد في «مسنده» برقم 

(54945), ۰ (۳۹۹۱) وآبو داود في «سننه» برقم (41/05)» وابن ¿ ماجة (۱۹۹)» 


۱۰۲ اعتقاد الامام المنبل 


والحاكم (۰)۷۰7/۱ والترمذي (۳/ ۰۳۷ وعبد الله بن أحمد في «السنة» (۱۱۲)) 
وقد وردت الاحادیث أيضًا بوزن الأعمال آنفسها ك) في «صحیح البخاري» 
«کتاب التوحید- باب قوله تعال : «وتَضم الْمُوَزِينَ القسط لیم الْقِيَسَةِ» 
[الأنبياء : 6۷] حدیث رقم (۷۵۱۳)» قال با : «کلمتان حبیبتان إلى الرمن 
خفيفتان على اللسان ثقیلتان في الیزان : سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم . 
وکا في «صحیح مسلم» «کتاب الطهارة - باب فضل الوضوء - حدیث رقم 
(۲۲۳)» عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله يك قال : «الطهور شطر الاییان» 
وا مد لله تملا الميزان .۰ . . » الحديث . 

قال النووي في #اشرح مسلم» (۱۰۲/۳) : «وقد تظاهرت نصوص القرآن والسنة 
على وزن الأعمال وثقل الموازين وخفتها» . 

۰ وانظر : (فتح الباري» (0۵۳/۱۳) ففيه تفصيل (لابن حجر عن مذاهب 
الاسلامیین في الیزان ووزن الاعمال وصحائفها با فيه الكفاية » وجاء فيه : «أجمع 
أهل السنة على الإيمان بالیزان وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة » وأن الیزان له 
لسان وکفتان » ویمیل بالاعال » وأنكرت العتزلة الیزان » وقالوا : هو عبارة عن 
العدل » فخالفوا الکتاب والسنة ؛ لأن الله آخبر أنه يضع الوازین لوزن الأعمال ؛ 
لير العباد أعمالهم مثلة لیکونوا على آنفسهم شاهدین » وقال ابن فورك : آنکرت 
العتزلة الیزان بناء منهم على أن الاعراض يستحيل وزنها إذ لا تقوم بأنفسها 
قال : وقد روی بعض التکلمین عن ابن عباس : أن الله تعال یقلب الاعراض 
أجسامًا فيزنها انتهین . . . وقد ذهب بعض السلف إلى أن الیزان بمعنی العدل 
والقضاء . . الراجح ما ذهب إليه الجمهور . . . » وقال الطيبي : قيل : انما توزن 
الصحف . وأما الأعمال فإنها أعراض فلا توصف بثقل ولا خفة » والحق عند آهل 
السنة أن الأعمال حنيئذ جشّد أو تجعل في أجسام فتصير أعمال الطائعين في صورة 
حسنة » وأعمال المسيئين في صورة قبيحة ثم توزن » ورجح القرطبي أن الذي يوزن 
الصحائف التي تكتب فيها الاعمال» ونقل عن ابن عمر قال : توزن صحائف 
الأعمال» قال : فإذا ثبت هذا فالصحف آجسام فيرتفع الإشكال ويقويه حديث 
البطاقة الذي أخرجه الترمذي وحسنهء والحاكم وصححه» وفيه : فتوضع 
السجلات في كفة والبطاقة في كفة ... انتهی » والصحيح أن الأعمال هي التي 


احمد بن حنبل ۱۰۳ 
من ورائها الاستغفار والتوبة » وان اخترمت المنية » قبل الاستغفار والتوبة 
فأمره مر جا إلى الله ك إن شاء غفر وان شاء عاقب » ويجوز عنده أن یغفر الله 
لن لم يتب » ویستدل على ذلك بقوله كك : « ون ریک آذ و مَغفرة لاس على 
ظأیهم؟ [الرعد : ۰۲7 [1/۸] والتائب لا يقال له ظالم» ويستدل بقوله ك : 
لفل بای الین أُسرَفُوأ عل آنفیهم لا تَتطوا من رح أ [الزمر: 
۳ والتائب لا يقال له مسرف . 


ویقول : إن الشهداء بعد القتل باقون يأكلون آرزاقهم . 


وکان يقول : 
إن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وان ايت يعلم بزائره يوم الحمعة بعد 
طلوع الفجر وقبل طلوع الشمسء وآن الله تعالل يعذب قومّا في قبورهم ۲ 


توزن» وقد أخرج أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان عن أبي الدرداء عن 
النبي بيا قال : ما يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من خلق حسن » وفي حديث 
جابر رفعه : توضع الموازين يوم القيامة فتوزن الحسنات والسيئات » فمن رجحت 
حسناته عن سيئاته مثقال حبة دخل الجنة » ومن رجحت سيئاته على حسناته مثقال 
حبة دخل النارء قيل : فمن استوت حسناته وسيئاته قال : آولئك أصحاب 
الأعراف» . 

(۱) وقد تواترت الأخبار عن رسول الله كل في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان 
لذلك آهلا » فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به » ولا يتكلم في كيفيته ؛ إذ ليس 
للعقل وقوف على كيفيته» لأن الشرع لا يأي با تحيله العقول» وقد أنكرته 
المعتزلة » وقولهم مردود عقلا ونقلا» راجع : «مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن 
الأشعري »)١١7/7(‏ «الابانة في أصول الديانة» (۰۸۷ 88)» «الفصل في الملل 
والنحل» لابن حزم(5/ 005- .)٥١‏ «التبصير في معالم الدین» (5١9-5١5)غ,‏ 
(مجموع فتاوی ابن تیمیة» (4/ ۱۸۳ ) «شرح الطحاویة» (۳۳۳- ۳۳ . 


٤‏ اعتقاد الامام النبل 
ويذهب إلى الحديث المروي عن رسول الله يي" . وآن لله تعالى صراطا نعبر 
عليه » وأن عليه حیّاتِ تأخذ بالأقدام وآن العبور عليه على مقادير الأعمال 
مشاه وسعاءً وژئبائا وزحفًا'' ويذهب إلى الحديث المروئ عن 
رسول الله لاه : «استجیدوا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط» . 


وان لله تعالل [ملکین] ”2 يقال لأحدهما منكرء والآخر نكير يلجآن إثر. 
الميت في قبره » فإما یبشرانه وما يحذرانه”؟' . 


)١(‏ والأحاديث الدالة على إثبات عذاب القبر كثيرة مستفيضة منها ما رواه البخاري في 
(صحیحه» أرقام (۰۱۳۷۲ 11/9 ۰۱۳۷ ۰۱۳۷۸۰۱۳۷۲۰۰۱۳۷۵ ومسلم 
في : صحیحه) آرقام : ۲۸۲۱۲۸ ۲۸۲۱۷ «TATA‏ ۲۸۷۰ ۰۲۸ ۲۸۷۲ 
5 » وأبو داود (51/01 » ۰1۷۵۲ 8707 )» والترمذي (۰)۳۱۲۰ والنسائي 
(۰)۱۰۱/۶ وأحمد في «السند» (۰)۲۹۱/6 وعبد الله بن أحمد في «السنة» 
ل ۰۱۳۱۹ للش (ITI‏ لض لش CITT CATT CTY‏ 
۳۸ 

(۲) وما روي في أحاديث الصراط ما آخرجه البخاري في «صحیحه» «کتاب الرقاق - 
باب الصراط جسر جهنم» حدیث رقم (4۳۹()16۷۳ ۲۷ ومسلم في صحیحه) 
«كتاب الایان - باب معرفة طريق الرویة» حدیث رقم «(1A1)‏ والحاكم ٤‏ 
«المستدرك» (۲/ ٠)۷١‏ و«البيهقي» بسنده عن مسروق » عن عبد الله . 

(۳) وقعت فق الأصل #ملکان» » والصواب بالتصب وهو الثبت . 

)٤(‏ رو مسلم في «صحیحه» «کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها - باب عرض مقعد 
الیت» رقم (۲۸۷۰) عن آنس بن مالك شه أن رسول الله كل قال : «إن 
العبد إذا وضع في قبره » وتولل عنه أصحابه » إنه لیسمع قرع نحام» » قال : «يأتيه 
ملکان فیقعدانه فیقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل؟» قال : «فآما المن 
فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله» قال : «فیقال له : انظر مقعدك من النار» قد 
أبدلك الله به مقعدًا من الجنة» الحديث . 


أحمد بن حنبل 10 
ويذهب إلى حديث عمر) لته كيف بك إذا أنزلانك وهما فظان 
یا رسول الله : وعقل معى » فقال : «إذا أكفكه)» . 
: 8 ۱ ۵ عام . 1 و 221۲ رب . و و 
وذكر حديث ابن عباس في قوله كك : لهم البشْرَئ فى الْحَيّؤة لیا 
و آل خر »يونس : 14] قال : عند مزال منکر وتكتر . 


وکان یفول : 
إن الله تعال يجيا دعوة الداعى المؤمن والکافر » ویفاوت بینهم ٤‏ 
العو ال , 


وكان يقول: 
اقفر غا اج راقرا 


(۱) الذي رواه عطاء بن سار ارچ ابن أن الدنیا نی کتاب «القبور» ورجاله ثقات ‏ 
والبيهقي في «الاعتقاد» » وابن بطه في (الابانة» » وأحمد وابن حبان من حديث 
عبد الله بن عمر انظر : «تخريج أحاديث الاحیاء» للعراقي (۵/ ۱۸۷) . 

(۲) قال ابن أبي العز الحنفى : «والذي عليه آکثر الخلق من السلمین وسائر أهل الملل 
وغيرهم : أن الدعاء ۱ من آقوی الأسباب في جلب النفع ودفع الضاز. وقد اجر 
تعالى عن الكفار آهم إذا مهم الضر في البحر دعَوًا الله خلصین له الدين» وأن 
الإنسان إذا مسه الضر ل أو قاعدًا أو قائمّاء وإجابة الله لدعاء العبد مسلما 
كان أو كافرًا وإعطاؤه سؤله من جنس رزقه لهمء ونصر لهمء وهو مما توجبه 
الربوبية للعبد مطلمًا» «شرح الطحاوية» (۳۹۰) وإجابة دعوة الكافر جائزة على 
الراجح عند أهل السنة لحديث أنس : «دعوة المظلوم مستجابة ولو كافرًا» . 

(۳) قال الإمام الإسفراييني في «التبصير في الدين» (۱۷۷- ۱۷۸) : «من عقيدة أهل 
السنة والجماعة أن تعلم أن الإجماع حق» وما اجتمع عليه الأمة يكون حمًا 


۱۹ ۱ اعتفاد الامام المنبل 


وتفسیق من خالف ابر الواحد من التمکن من استعماله7١'‏ . 
وکان یفول : 


إن خير الناس بعد رسول الله اه آبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي » وآن 
عليًا اك رابعهم في الخلافة والتفضیل » ویت‌ را ین ضللهم وکفرهم . 


مقطوعًا على حقیقته قولا كان أو فعلا ؛ ولو جاز اتفاقهم بأجمعهم على الکذب 
لجاز اتفاقهم على کتمان شیء من الشريعة» ولبطل به الاعتماد على الدلالة 
الوصلة إلى التکالیف الشرعية» ولسقط التکلیف والشريعة» ولکان العلم 
بالبلدان النائية والقرون الخالية » والملوك الماضية متعذرًا إذ لا سبیل إلى معرفتها 
یال ای اهر رای وا وا عر ام ال اس ۲۱6۱ 
من کتاب الله تعاك قوله سبحانه وتعال : وم یا سول بر ما 
بين له آلهدی و ویک غُر سَبیل آلْمُؤْمِيِينَ رل ما تول وَتْصَلِوِء 
ع 0 

(۱)وينبغي للمرء أن يعظم آخبار رسول الله بي ويقابلها بالقبول والتسليم 
والتصديق » وينكر أشد الانکار على من يسلك فيها غير هذا الطريق . . . کا يجب 
أن یتلقی جميع ما يرد من الرسول که من صحاح الأخبار بالسمع والطاعة . 
وخبر الواحد وإن كان يحتمل الصدق والكذب إلا أن التفريق بين صحيح الأخبار 
وسقيمها لا یناط بأي أحد إلا بعد أن يفني معظم حياته مشتغلا باحدیث» 
والبحث عن سير الرواة وعلل الاخبار» ليقف على أحوال الرواة وأخبارهم - 
وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول» عملا به وتصديمًا له : يفيد العلم اليقيني 
عند جماهير الأمة والأدلة على ذلك مستفيضة › راجع : «عقيدة أصحاب الحديث» 
(۰)۱۳۵ «شرح الطحاوية» (۲۸۹- ۲۹۰) . 
قال ابن رجب في «الذیل على طبقات النابلة» (۲/ 55-560) في ترجمة محمد بن 
مكي بن أبي رجاء الأصبهاني : «وقد حكئ أبو الفضل التميمي أن الامام أحمد كان 
يفسق من خالف خبر الواحد مع .التمكن من استعماله » وكان يضلل من خالف 
الإجماع والتواتر» . اه . 
وهو عين المروئ عنه في هذا العتقد » فللّه امد والفضل . 


أحمد بن حنبل ۱۷ 


وكان يفول : 
إنه لا معصوم إلا رسول اله ی والانبیاء من قبله » وسائر الأمة يجوز عليها 
ا 


وكان يقول : 
إن الإجماع إجماع الصحابة"'' . 


(۱) والعصمة في اللغة : مطلق الحفظ . واصطلاخا : حفظ الله للمكلّف من الذنب مع 
استحالة وقوعه » وأجمع آهل السنة على وجوب عصمة الأنبياء عن الذنوب كلها بعد 
النبوة » أما السهو والخطأ فليسا من الذنوب» ولذلك جاز وقوعهم منهم ... والدليل 
على أن الأنبياء معصومون عن اقتراف الذنوب : أنه لو صدر من الأنبياء الذنب لحرم 
على الناس اتباعهم لكن اتباعهم واجب بالنصوص » والدليل على وجوب اتباعهم 
النص والإجماع » وأيضًا لو كذبوا أو خانوا لكانوا مضلين لا مرشدين فتذهب الحكمة 
من بعتهم وهي هداية البشر ؛ فيجب أن يكونوا معصومين عن الذنوب . 

(۲) قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» (۳۸۸/۱): «وهو قول لا يجوز خلافه لأن 
الإجماع إن يكون عن توقيف » والصحابة هم الذين شهدوا التوقيف ونقل عن 
الإمام أحمد قوله : «من ادعی وجود الإجماع - أي بعد عصر الصحابة فهو 
کاذب» . قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية في «المسوّدة في الأصول» 
(۳۱۲) : «والذي أنكره أحمد دعوی إجماع المخالفين بعد الصحابة» أو بعدهم 
وبعد التابعین» أو بعد القرون الثلاثة الحمودة » ولا يكاد يوجد في كلامه 
احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين» أو بعد القرون الثلاثة. مع أن صغار 
التابعين أدركوا القرن الثالث » وكلامه في إجماع كل عصر نا هو في التابعين › 
ثم هذا منه نبي عن دعوی الإجماع العام النطقي وهو كالإجماع السكوتي» أو 
إجماع الجمهور من غير علم بالمخالف » فإنه قال في القراءة خلف الإمام : ادعي 
الإجماع في نزول الآية وني عدم الوجوب في صلاة الجهر . . . وقد ادّعى الإجماع 
في مسائل الفقه غيرُ واحد من مالك ومحمد بن الحسن » والشافعي » وأبي عبيد 
في مسائل » وفيها خلاف لم یطلعوه . . .2 . 


۱۸ ۱ اعتقاد الامام المنبل 


وکان یفول : 
إن صح إجماع بعد الصحابة في عضر من الاعصار قلت به . 


وكان یفول : 
لولم يجز أن یفعل الله تعالی الشر() لا حرجت الدّعايةٌ إليه في کشفه 
وآن للعبد ملائكة يحفظونه بأمر الله . 
وآن القضاء والقدر يوجبان اا 


(۱) وليس المقصود بالشر الذي يفعله الحق جل وعلا أو خلقه الشر الحض ؛ لأن كل 
ما يخلقه الله تعال ففیه حكمةٌ هو باعتبارها خبر » وإن كان فيه * شر لبعض الناس » 
فهذا شر جزئي إضافي » فآما الشر الكل أو العام أو الطلق فالرب سبحانه وتعالل 
منزه عنه » وهذا هو الشر الذي ليس إليه » وغذا لا يضاف الشر إليه مفردا قط » بل 
إما أن یدخل ني عموم الخلوقات» کقوله تعالل : آله خلق کل شین ء ‏ [الرعد : 
۰ کل من عند آلو [النساء : ۷۸ واما آن يضاف إلى السب > کقوله : 
#من شر ما حَلقَ»* [الفلق :7]» وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي 
إضافي يكون شرا عامًا كُليَا مطلمًا بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرًا أو 
مصلحة عامة للعباد» كالمطر والشمس والقمر والليل والنهار» فلله في كل خلق 
ها ala an gE GG‏ 
آهل السنة والجاعة وطريقتهم مع قوم بأن الخير والشر من الله وبقضائه ألا 
يضاف إليه تعالل ما يوهم النقص على الانفراد » فلا يقال يا خالق الشر » ولا يا 
خالق الضر ‏ وإن كان لا خلوق إلا والرب خالقه جل وعلاء وفي ذلك كفاية في 
الرد على المعتزلة الذين ذهبوا إلى أن الله لا يخلق الشر ولا يقدره ولا يريده» وبنوا 
ذلك على أصلهم الفاسد ومذهبهم الكاسد من التحسين والتقبيح العقليين» 
فیقولون : الله يريد الحسن لذاته» ولا يريد الشر لذاته» لأن الشر قبيح وإرادة 
القبيح قبيحة » وال تعال منرّه عن الشرور والقبائح » وقولهم مردود لأنه لا يقبح 
من الله شيء غاية الأمر أنه يخفئ علينا وجه حسنه . 


أحمد بن حنبل ۳۰۹ 
[ القول في الإمامة والائمة ] 


وآری الصلاة خلف كل بر وفاجر» وقد صلی ابن عمر خلف الحجاج . 
یعنی : الجمعة وا . 


(۱) وعلی ذلك دلّث نصوص الشرع الحكيم وإجماع السلف على أن وی الأمر وامام 
الصلاة » والحاكم » وأمير الحرب » وعامل الصدقة یطاع في مواضع الاجتهاد» فان 
مصلحة الجاعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من آمر السائل 
طاعتهم من المفاسد والفتن أضعاف ما يحصل من جؤرهم» بل في الصبر على 
جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الاجور . فإن الله تعالل ما سلطهم علينا إلا لفساد 
أعمالنا » وهو منهج أهل السنة والجاعة . 

(۲) في الحديث الذي أخرجه «البخاري» » وكان الحجاج ظالما متجمّا» وكذلك غير ابن 
عمر مكنا من أكابر الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف 
الأئمة الفجار ولا يعيدون كأنس بن مالك وه » وعبد الله بن مسعود صلل خلف 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط » وكان یشرب الخمر » حتی إنه صلل بهم الصبح مرة أربعًا 
ثم قال : أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود : ما زلنا معك منذ اليوم في زیادة!! 
وروی الامام مسلم في (صحیحه» «كتاب الويمان- باب بیان کون النهي عن النکر 
من الاییان - حديث رقم (4۹)» أن أبا سعيد الخدري صلل خلف مروان يوم العيد 
وكان قد بدأ الخطبة قبل الصلاة . 
وروي الامام البخاري في «صحيحه» «كتاب الأذان - باب إمامة المفتون والمبتدع - 
حديث رقم (596)) أن عثمان بن عفان ائه لما خصر صلل بالناس شخص فسأل 
أخى : إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا 
اا | فاجتنب إساءتهم . 


۱۱۰ اعتقاد الامام النبل 


وأن الفيء یقسمه الامام » فان تناصف السلمون وقسموه بينهم فلا بس 
به" » وأنه إن بطل آمر الامام لم یبطل الغزو والحج . 

وأن الامامة لا تجوز الا بشروطها : النست » والاسلام» والحماية » [ واليد في 
الحنة] "۲۲ وحفظ الشريعة» وعلم الاحکام وصحة التنفیذ » والتقوی ‏ وایثار 
الطاعة » وضبط آموال المسلمين”" » فان شهد له بذلك أهل ال والعقد من 
علماء السلمین وثقاتهم » وان من آخذ ذلك لنفسه [1/4] ثم رضیه السلمون 
جاز له ذلك ؛ وأنه لا يجوز الخروج عن إمام » ومن خرج عل إمام قتل الثاني“ » 
وتجوز الإمامة عنده لمن اجتمعت فيه هذه الخصال وان كان غيرٌه أعلم منه . 


قال الحافظ في «الفتح» (۲/ ۲۳۳- ۲۳4) : «فيه تحذير من الفتنة والدخول فيها 
ومن جميع ما ينكر من قول أو فعل أو اعتقاد» وفي هذا الأثر الحض على شهود 
الجماعة ولا سيما في زمن الفتنة لئلا يزداد تفرق الکلمة وفيه أن الصلاة خلف من 
تكره الصلاة خلفه آولل من تعطيل الجماعة . . .» 
ويؤيد هذا ما أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه» [ کتاب الأذان - باب إذا لم يتم 
الإمام وأتم من خلفه - حديث رقم (195)] عن أبي هريرة ائه أن رسو ل الله َل 
قال : «یصلون لكم » فإن أصابوا فلكم وان أخطأوا فلکم وعليهم» . 
وانظر : «سنن أبي داود» (۰۲۵۳۲ ۰۲۵۳۳ «سنن الدارقطنی» (ص۰)۱۸4 
(البیهقی ) (۳/ ۰6۱۲۱ )1۸0/۸( . ۱ 
(۱) انظر : «الأحكام السلطانية والولایات الدینیة» لأبي الحسن الاوردي ت (4۵۰ه) 
- (ص :۱۲- طبعة الحلبي) . 
(۲) کذا قرأثُ هاتين الکلمتین في الاصل ‏ ویجتمل غير ذلك » والثبت آقرب وأوجه . 
(۳) انظر : «غیاث الأمم في التبا الظّلم لأبي المعالي الجويني الفقرات ٩۷(‏ »وما بعدها) . 
(6) استنادًا إلى ما روي عن رسول الله َة : «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر منهیا" . 
أخرجه مسلمٌ في «الصحیح» كتاب الامارة - باب إذا بويع لخليفتين - حديث 
رقم ۱۸۵۳ ]. 


أحمد بن حنبل ١١١‏ 


وكان یفول : 
إن الخلافة في قريش ما أقاموا الصلاة ۲۲ . 


وكان يمول : 
لا طاعة هم ي معصية الله تعالل . 


وكان یفول : 
من دعا منهم إلى بدعة فلا تجيبوه ولا كرامة» وان قدرتم عل خلعه 
00 


وكان يفول : 
الدار إذا ظهر فيها القول بخلق القرآن والقدر وما يجري مجر ذلك فهي 
دار کفر ۲ 


: وذلك للحدیث الروی عن رسول الله ية : «النلافة في قریش» وورد بلفظ‎ )١( 
«الأمراء من قريش»› وبلفظ : «الأئمة من قريش 0 وأصل هذا الحديث في‎ 
الصحيحين رواه البخاري 2 الاصحيحه) «كتاب الأحكام - باب الأمراء من فریش‎ 
رقم (۷۱۳۹) بلفظ : «إن هذا الأمر في قریش» » وبلفظ : «لا یزال هذا الأمر في‎ - 
قريش ما بقي اثنان» رقم (۰)۷۱۰ ومسلم في «صحیحه» «كتاب الإمارة - باب‎ 
لقریش» ۰ وبلفظ : «كلهم من قرش» برقم (١1؟8١)2ء وأخرجه الإمام أحمد في‎ 
٤ والبيهقى في «الکری» (55/8١)غ. والحاكم‎ »)58755 -57١/5( «المسند»‎ 
: ولفظ البيهقي : «الأمراء من قریش» ولفظ أحمد‎ »200١/5( «المستدرك»‎ 


«(الأئمة من قريش» . 


۱۲ اعتقاد الامام المنبل 


وکان يقول: 
الداعية إلى البدعة لا توبة له » فأمامن لیس بداعية فتوبته مقبولة"'' . 


وکان يفول : 
إن الإيهان منوط بالاحسان » والتوبة رأس مال التقین ۲۳ . 


وكان يفول : 
إن الفقر آشرف من الغنى » وان الصبر أعظم مرارة» وانزعاجه أعظم 


وكان يقول: 


(۱) كان الإمام أحمد بن حنبل غه شديد النبذ للبدع ولأهلهاء قويًا في السنة منافحًا 
عنها مکافخا لمخالفيهاء يحكي الإمام أبو إساعيل الصابوني أنه سمع الحاكم 
يقول : سمعت آبا الحسن محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد یقول : سمعت محمد بن 
إسماعيل الترمذي يقول : كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي 
عبد الله هد بن حنبل فقال له أحمد بن الحسن : يا أبا عبد الله : ذكروا لابن أبي 
قتيلة بمكة أصحاب الحديث فقال : أصحاب الحديث قوم سوء فقام أحمد بن 
حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول : زنديق زنديق حتى دخل البیت»«عقيدة أصحاب 
الحديث» (۱۳۲). 

(۲) فإنه قد يُعفى لصاحب الاحسان العظيم ما لا يُعفى لغيره» وكون التوبة سببا 
لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها ما لا خلاف فيه بين الأئمة » وليس شيء يكون 
سببًا لغفران جميع الذنوب إلا التوبة . 


أحمد بن حنبل ۱ ۱۳ 


وكان يقول : 
على العبد أن يقبل الرزق بعد اليأس » ولا يقبله إذا تقدمه طمع . 
وكان بح التقلل طلبًا لخفة الحساب . 


وكان يقول: 
۳ 97 7 و 2 
إن الله تعالى يرزق الحلال واحرام ۲۳ ویستدل بقوله کت : # کلا نمد 
5 و ١‏ ل ای ا 0 کے م 
هَتۇڵا ء وَهَتۇلاء مِن عَطَاءٍ رَبَكَ وَمَا کان عَطاء ربل محظورًا € [الإسراء : 


۰ يعني : ممنوعا . 


وكان يقول : 

إن الرزق مقسوم لا زيادة فيه ولا نقصان » وأن وجه الزيادة أن يلهمه الله 
تعالل إنفاقه في طاعة » فيكون ذلك زيادة ونماءَ » وكذلك الأجل لا يزاد فيه 
ولا ينقص » ووجه الزيادة في الأجل أن يلهمه [۹/ب] الطاعة فيكون مطيعًا 


(۱) وف ذلك رد علی العتزلة والقدرية الذين ذهبوا إلى أن الله يرزق الخلال وبمك 
ولا يرزق ارام ولا يملكه ولا يقدرهء بناءً على قاعدتهم الفاسدة في التحسين 
والتقبيح العقليين» قال الإمام أبو الحسن الأشعري ردًا عليهم في «الإبانة» (74) : 
«يقال لمم : لم أبيتم أن يرزق الله الحرام؟ فان قالوا: لأنه لو رزق ارام لك 
ارام » يقال لهم : خبرونا عن الطفل الذي يتغذئ من لبن آمه » وعن البهيمة التي 
ترعى الحشيش من يرزقهم| ذلك؟ فان قالوا : الله » قيل لهم : هل ملكه| وهل 
للبهيمة ملك؟ فان قالوا : لاء قيل لهم : فلم زعمتم أنه لو رزق الحرام لك الحرام . 
وقد يرزق الله الشيء ولا یملکه ويقال لهم هل أقدر الله العبد على الحرام ول 
یملکه إياه؟ فمن قوم : «نعم» يقال هم : فا أنكرتم أن يرزقه الحرام وان لم 
یملکه یاه . 


۱۱ اعتقاد الامام المنبل 


في عمره» فبالطاعة يزيد وبالعامي ینقص › وأما المذة عنده فلا ترید ولا 


تنقص » وقرأ «لا سيا ون سَاءَة ولا هعفد مور 46 [الأعراف : E:‏ 


)١(‏ وهو مذهب أهل الحق وطريقة السنة والجاعة فالأجل واحد لا يقبل الزيادة 
والنقصان » وقد دلت الأحاديث على أن كل هالك يستوفي أجله من غير تقدم عليه 
ولا تأخر عنه » ولا تعارض هذه القواطع ما ورد أن بعض الطاعات كصلة الرحم 
يزيد في العمر » فقد يراد بالزيادة فيها أي : بحسب الخير والبركة أو بالنسبة لا 
ثبت في صحف الملائكة فقد يثبت الشیء فيها مطلقًا وهو في علم الله تعالى مقيد كأن 
يكون في صحف الملائكة أن عُمْرَ زيد مسون مثلا مطلقا وهو في علم الله مقيد بأن 
لا يفعل كذا من الطاعات » وان فعلها وكان عمره ستين فالزيادة بحسب الظاهر 
عن كان رصحت للا وا ويك من واه جر تلم وا نیت 
له قوله تعالن : يحوأ آله مایا ء ویثبت وعنده م الکتب؟ [الرعد : ۲۳۹ 
أي أصل اللوح الحفوظ - وهو علمه تعالى الذي لا عو فيه ولا إثبات . 
وروی الإمام مسلم في (صحیحه» «كتاب القدر باب بیان أن الآجال والأرزاق 
وغیرها لا تزید ولا تنقص عمّا سبق به القدر - رقم (۲۲۳) عن عبدالله بن 
مسعود قال : قالت آم حبيبة زوج النبي به : اللهم آمتعني بزوجي رسول الله با 
وبأبي أبي سفیان» وبأخي معاوية » قال : فقال النبي بيه : «قد سألت الله لاجال 
مضروبة» وأيام معدودة » وأرزاق مقسومة لن يُعَجّل شيئًا قبل حله » أو یو خر شيئًا 
عن حله . .» الحديث . 
قال النووي : «وهذا الحديث صریح في أن الآجال والارزاق مقدرة لا تتغير عم 
قدره الله تعالى وعلمه في الأزل » یستحیل زيادتها ونقصها حقيقة عن ذلك » وأما ما 
ورد في حديث صلة الرحم تزيد في العمر ونظائره فقد سبق تأويله في باب صلة 
الأرحام واضحًا . . . قال المازري : هنا قد تقرر بالدلائل القطعية أن الله تعال أعلم 
بالآجال والأرزاق وغيرهاء وحقيقة العلم : معرفة المعلوم على ما هو به » فإذا علم 
الله تعالى أن زيدًا يموت سنة خسائة استحال أن يموت قبلها أو بعدها لئلا ينقلب 
العلم جهلا فاستحال أن الآجال التي علمها الله تعالى تزيد وتنقص فيتعين تأويل 


احمد بن حنبل ١١‏ 


[القول في المعجزة والكرامة ] 
وكان يذهب إلى جواز الكرامات للأولیاء۳" ويفرق بينها وبين 
العجزة !۰۲۳ وذلك أن العجزة توجب التحدي إلى صدق [ النبع » والكرامة : 
ما یظهر عل ] من جرّت علس يدي ولي کتمها وأسرها وهذه الکرامة » وتلك 
اه T TTT TTT TTT TEY‏ کت ی ECT‏ 


الزيادة أنها بالنسبة إلى ملك الوت أو غيره من وکله الله بقبض الارواح وآمره فیها 
بآجال ممدودة» فانه بعد أن يأمره بذلك أو يثبته في اللوح ره بان 
وجي عن OE‏ هرس قا ۰ مجو حوأ الله 
ما ياء ویقبت ¢ وعلل ما ذكرناه يحمل قوله تعالى  :‏ ثم قَضَىّ 5 0 
وي حي بو ع ا 

(۱ ) والکرامة : آمر خارق للعادة یظهر على ید عبد ظاهر الصلاح › ملتزم لمتابعة نبي 
وقد ذهب آهل السنة واماعة إلى جوازها وثبوت وقوعها. مثل ما حدث لمريم 
تیا » وأصحاب الکهف » ولبعض نجباء الصحابة » والاولیاء : جمع ولي » وهو 
العارف بالله - تعالى- وبصفاته حسب الامکان الواظب على الطاعة الجتنب 
معصية بالكلية » إذ ليس معصوما» وسمي ولیّا ؛ لأن الله توك آمره فلم يكله إلى 
نفسه ولا إلى غيره لحظة ولانه یتول عبادة الله على الدوام » وكلا المعنيين واجب 
تحققهُ حتین يكون الولي عندنا وليًا في نفس الأمر . 

(۲) والعجزة لغة : مأخوذة من العجز» وهو ضد القدرةء واصطلاحًا : أمر خارق 
للعادة مقرون بالتحدي يظهره الله على يد مدّعى النبوة عند تحدي المنكرين على وجه 
يعجز المنكرين عن الإ تیان بمثله . 

(۳) والفرق بين العجزة والكرامة - وإن كان كل منها أموًا خارقا للعادة 


۱۹ اعتقاد الامام النبل 


وینکر على من رد الکرامات ویضلله"" وکان يأمر بالکسب لمن لا قوت له 
ويأمر من له قوت بالصبر ويجعله فريضة عليه . 


١‏ - أن ما يدل على صدق النبي یسمی معجزة » وما يظهر علل يد الولي يسمئ كرامة 
باعتبار آن العجزة متحدی بها ولن یستطیع بشر الاتیان بمثلها هذا بخلاف 
الکرامة فهي غير متحدی بها ويجريها الله تعالى لكل عبد صالح قانت ملتزم لشرعه 
مواظب للاستنان بهديه . 

۲- أن من ظهرت عل يديه العجزة وهو الرسول لا يستطيع أن یکتم معجزته بل 
یظهرها ویتحدی بها خصومة » بخلاف صاحب الکرامة» وهو الولي فانه یبذل 
تصاری جهده في کتمانها وعدم الفاخرة بها إلا إذا أطلع الله الناس علیها للتنبيه على 
حسن منزلته عنده . 

(۱) ومنكرو الكرامة هم جمهور المعتزلة » والأستاذ أبو عبد الله الحليمي . 


أحمد بن حنبل ۱۷ 
[ القول في التفاضل بين الأنبياء وبني آدم وبين الملائكة ] 


وكان يقول: 

إن بعض النبتين أفضل من بعض » ومحمد بي أفضلهم . والملائكة أيضًا 
بعضهم أفضل من بعض » وأن بني آدم أفضل من الملائكة » ويخطئ من 
یفضل الملائكة على بني آدم ۰۲۱۱ ويقول : إن الوصية قبل الموت أخذ بالجزم 


)١(‏ وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصا حي البشر» وينسب إلى أهل السنة 
تفضيل صا حي البشر والأنبياء فقط على الملائكة » وإلى المعتزلة تفضيل الملائكة › 
وأتباع الأشعري علل قولين : 
منهم من يفضل الأنبياء والأولياء . 
ومنهم من يقف ولا يقطع في ذلك قولا . 
وحکی عن بعضه ميلهم إلى تفضيل الملائكة» وحكي ذلك عن غيرهم من آهل 
السنة وبعض الصوفية . 
وقالت الشيعة : إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملاتكة ... ولم يقل أحد من له 
قول يؤثر أن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء دون بعض . 
وذهب شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي تبعًا للإمام الطحاوي إلى أن السكوت عن 
الكلام في هذه المسألة آول ونقل ذلك عن أبي حنيفة وقال : وهذا هو الحق فإن الواجب 
علينا الإيمان بالملاتكة والنبيين وليس علينا أن نعتقد أيّ الفريقين أفضل . فان هذا لو 
كان من الواجبات لین نصا فالسكوت عن الكلام في هذه المسألة نفيًا واثبائا 
والحالة هذه أولى.. ونقل عن الامام تاج الدين الفزاري قوله في «الإشارة في 
البشارة» : أن هذه المسألة من بدع علم الکلام » التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من 
الأمة» ولا من بعدهم من آعلام الأئمة » ولا يتوقف عليها أصل من أصول 
العقائد » ولا یتعلق ا من الأمور الدينية كثير من القاصد وطذا خلا عنها طائفة 
من مصنفات هذا الشأن . . . انتهی «شرح الطحاویة» (۲۳۷- ۲۳۹) . 


۱۱۸ اعتقاد الامام المنبل 
للقاء الله ك » ويقول : إن التائب من الذنوب کمن لا ذنب له . 


ویقول: من كان له ورد فقطعه جفت عليه أن تنسلت حلاوة العبادة . 


قال إبراهيم الحربي : سمت أحمد بن حنبل يقول : إن أحببت أن يدوم الله 
لك على ما تحب فد له على ما يحب . 


وكان يقول : 
أهل الصَمَةٍ أعيانٌ الصحابة . 


وكان يقول: 
الصير على الفقر مرتبة لا يناما إلا الأكابر . 
وسأله رجل : طلبت العلم لله؟ فقال : هذا شرط شدید ولكن خیّب ال 


2 ۰ و و 
سىء شجمعهه . 


وسئل قبل موته بیوم عن أحاديث الصفات › فقال : تمر ک| جاءت » ونؤمن 
ہاء ولا نرڈ منها [شيئًا]"'' إذا كانت بأسانيد صحاح » ولا یوصف بأكثر ما 
وصف به نضه بلا حد ولا غاية 1/۱۰1] « لیس کمقله طرق + وه اليه 
البصير# [الشوری : ۱ ومن تكلم في معناها ابتدع . 


ولذلك قال تاج الدین السبكي : «لیس تفضیل البشر على الملك ما يجب اعتقاده 
ویضر الجهل به » والسلامة في السکوت عن هذه المسألة » والدخول في التفضیل بين 
هذين الصنفين الكريمين على الله تعالى من غير دليل قاطع دخول في خطر عظیم 
وحكم في مكان لسنا أهالا للحكم فيه . 


. والمثبت هو التصويب‎ ٠ وفي المخطوط : «شىء»‎ )١( 


أحمد بن حنبل ۱۹ 
وكان يقول: 
أصحاب الحديث أمراء العلم''' . 
وكان يقول: 
إذا ذكر الحديث فمالك ابن أنس هو النجم . 
وكان يقول: 
سفيان بن عيينة حَفِظ على الناس ما لولاه لضاع . 


وكان يقول: 

الشافعئٌ من أحباب قلبي . 
وكان يقول : 

هل رأت عيناك مثل وكيع ۱ 
وكان يفول : 


آنا أحب موافقة أهل الدينة . 


(۱) قال أبو إسماعيل الصابونی : «وأهل السنة المُضِيّة والسيرة الرضية والسبل السوية 
والحجج البالغة القوية قد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه . 
والاقتداء برسوله في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل 
وزجرهم فيها عن المنكر منها » وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة 
سنته وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلاء أمته » ومن أحب قوما فهو 
معهم يوم القيامة .. وإحدئ علامات أهل السنة حبهم لائمة السنة وعلائها 
وأنصارها وأولياتهاء وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون 
أصحابهم على دار البوار . . .» «عقيدة أصحاب الحديث» (۱۳۳) . 


۱۲۰ اعتقاد الامام النبل 


وکان يحب قراءة نافع لأنها آکثر اتباعًا . 

فهذا وما شا كله حفوظ عنه » وما خالف ذلك كذب وزور . 

وكان دعاژه في سجوده : اللهم من كان في هذه الامة على غير الحق وهو 
يظن أنه على الحق فرده إلى الحق ليكون من أهل الحق . 
وكان یقول : 

اللهم إن قبلت عن عصاه أمة محمد بي فداء فاجعلني فداءهم . 

تم الاعتقاد بحمد الله ومته وخشن توفيقه» وفرغ من نسخه العبد 
المعترف بذنبه الفقير إلى ربه عبد القوي بن عبد الله بن نضال بن عبد الله 
بن أبي القاسم بن أبي الريان القرشي الشافعي حامذا الله وحده » ومصليًا 
على محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا وذلك في ليلة الثلاثاء الرابع من 
ربيع الأول سنة ست وسبعين وخمسمائة (”/01ه) . 


سمل 2 
وك ينك حك 


أحمد بن حنبل 


فهرس موضوعات الكتاب 


الامام أحمد ومنهج السلف في الاعتقاد 1 
الإمام أحمد ومذهبت التأویل ا ل ا O‏ و ی ی ی 
الإمام أحمد وقضية خلق القرآن (المحنة) ل O‏ 


موقف متقدمي الأشاعرة من التأويل وتراجع فحولاتهم عن منهج 


المتكلمين في ختام الأمر ا ل اودر وق O E OEE O O‏ ببس 
الامام أحمد وهذا المعتقد الروي عنه 00 


راوي هذا العتقد عن الامام أحمد : «ابن حرب التميمي الحنبلي»؟ ... 
إسخة المعتقد | 1ه 3 وعمل التحقیق به LTE‏ ا E‏ 


جملة اعتقاد الامام في توحيد الله قل E‏ 
القول في صفات الرب تعالل ETS‏ ا اانا EES‏ الوا له لوس ام ورد 
له تعالى موصوف بالصفات العلل قبل أن يصفه الواصفون 52506 


۱۳۳ 


۱ اعتقاد الامام النبل 


القرآن کلام ال غیر خلوق ..............۰۰. a‏ 


مسألة ا حرف والصوت ES‏ تجو و و جود لاج هی مق نف با مور و و 
صفة الاستواء وهل هي صفة ذاتية أم فعلیة؟ ی 


فعتن: | لاعتو ا حم + بنع EEE E‏ ی 


بطلان قول من يقو ل : إن الله في كل مکان بذاته EE SOT‏ 
صفة الرضا والغضب ESSA EEO GS‏ 


۳ 


مذهب الامام في رژية الحق تعالى في 


TET ۳ وروی‎ 


E یه‎ 


مذهب الامام في الاستطاعة ا ی 
ملاعل العادلین O O‏ 
الله تعالى علمه حيط » وارادته تام وقدرته مطلقة . . .. . ه55 
مسألة الثواب والعقات | 
لا يحدث في العام شيء الا بإرادة الحق تعالى oy‏ 
من حمل عدل الله عإن عقله جوّره ا ی 
من حمل الربوبية وصفاتها على عقله رجع حسيرًا ورام آمزا عسيرًا . 
القول في الإرادة والمشيئة والرضا والامر 00000 
القول في زيادة الإيان ونقصه ل ل ENDE‏ 
ما يقع عليه اسم الإيمان م E‏ 
إنكار الإمام على من يسأل : عن الاییان آخلوق أم غير مخلوق؟ . . . 
مذهب الامام أن كل کتاب آنزله الله كك غير خلوق N‏ 


القول في الإيمان والاسلام ز[ز[ز ز ز2ز2 2 ه 


القول في تكفير أهل القبلة .... 2111110 
حكم تارك الصلاة كسلا RT‏ 


ينم ۳ 


۱۳۹ 


القول في فضائل الصحابة الکرام ۳ 
اثبات الیزان وم موم موم موف TE‏ 
وخرت ال ام الات تول سفق ۳ 
أحكام الشهداء 00 CARN CIEE SE CCE SRD SOE‏ 


إثبات الملكين منكر ونکر UOC‏ 


الإمام یری أن الله جيب دعوة الداعي المؤمن والكافر 


من خالف ال جماع والتواتر فهو ضال مضل PETE‏ 
تفسیق من خالف خر الواحد ۱ 
خير الناس بعد رسول الله يك الخلفاء الراشدون . . . 
العصمة لمحمد ومن سبقه من الأنبياء e‏ 
الإجماع إجماع الصحابة ل 
الله تعالى يخلق الخير والشر a‏ 
العبد له ملائكة محفظو نه بأمر الله O‏ 
القضاء والقدر نظام الاسلام 1 
القول فق الامافة واه ينوه ع بد وه هو 50 
الغزو مع الائمة وان جاروا . ............ ل 
الصلاة خلف کل بر وفاجر ی AES‏ ۱ 


اعتقاد الامام النبل 


احمد بن حنبل 


شرائط الامامة ۳[ 


لا يجوز الخروج عن ال مام o a‏ ی جود با اس E‏ ی ا سا 
إمامة المفضول مع وجود الفاضل ا ا ااا ا EIS‏ 1111101111 


الخلافة في قريش TE‏ ل و 
لا طاعة لومام 2 معصية الخالق POTTS‏ 


لا يجاب الآئمة إذا دعوا إلى بدعة ل 


الدار إذا ظهر فيها القول بخلق القرآن والقدر فهی دار كفر 


الداعية إلى البدعة لا توبة له 12101111 
آقوال الإمام في الإيمان والتوبة والفقر والصبر اه 
ا لخر فیمن لا یری لنفسه خيرًا ی 
قبول الرزق بعد اليأس أولى من قبوله بعد الطمع ا 
كان الإمام رحمه الله يحبٌ التقلل طلبًا لخفة الحساب o‏ 
الله يرزق الحلال وال حرام ET‏ 
الرزق مقسوم لا زيادة فيه ولا نقصان E‏ 


الآجال لا يزاد فيها ولا ينقص A‏ 
و حه الزيادة ف الآجال نك أل فلا بطي ف وي أل الاق قا عو كود الهلا e‏ اه “هبوره لوك واد ونا وا ی 


القول فی العجزة والکرامة ............ e‏ 
القول في التفاضل بين الأنبياء وبني آدم وبين الملائكة 0 
الوصية قبل الموت أخذ بالجزم بلقاء الله ين و ا 
أهل الصّفة أعيان الصحابة 00 
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۱۳۸ اعتقاد الامام النبل 


وصية الإمام قبل موته بيوم في أحاديث الصفات ا ا 
ثناؤه على أضحاب الحديث وأئمة الدين EEO‏ يي نا 
Visas aa go‏ 
استحسان الإمام قراءة نافع الدني رحمه الله 0 
دعاء الومام في سجو ده TT TT‏ 0 
فهرس موضوعات الكتاب .. O‏ ااا 


